ممماييه 


0 


1 الم 


00 
00 


م 


1 
0-08 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_ممكدوحاه /ذا أماعل رعممع أاءمة/ /رعم خا 


مع الايطاليين 
في حرب طرابلس 


الف اكت 
وحمة : مج ورد اسبرى 


1 
0-8 


لفان 
طابلبسسٌ -لييتا 


1 
0-8 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
مع طقءطا_ممكدوداه /ذا تأماعل رعممعء أاءمة/ روما 


الطبعة الأولى 


لض ١‏ ه- الاقام 


مقدمة الترجمة 


إن الهدف الأول الذي دفم الأؤلف - وهو إيطالي ‏ لوضع هذا الكتاب 
كان الرد - إن صح التعبير - على الملات التي قامت بها بعض الصحف البريطاذية 
ضد ايطاليا وأفعال الانتقام التي كان يرتكبها جيشها ضد سكان طرابلس الذين 
ثآروا ضده . إلا أن المؤلف ل يفلح » بل فشل في الرد على الاتهامات التي أوردتها 
تلك الصحف . ولو وضعنا أنفسنا في مكان القف ارىء البريطاني 1 نذاك لوجدنا 
أنفسنا أمام عدة احتهالات تناقض الادعاءات الإيطالية . فالجيش الإيطالي » 
مثلآ » متهم بإيادة السكارن »2 ولكن المؤلف ينكر وبنفس الوقت يفتخر 
بأخد المنود لأثة وفلق » رأسن ممواطق :من امسن وعض كته الى المدينة.. 
ويحدر بااقارىء أن يعرف هذا الاستسال ! ! والحكومة الإيطالية تدعي 
بعادت لشو اظهار: والتقضم »و الؤلقة ععرضا عل عدم الامعاناك > 
ولكنه نسي 8 القارىء سمتساءل نيا وبأي حى « تتحسل » إنطاليا 
هذه المسؤولية في أرض لا صلة لها ها ؟ ثم هل عمليات ترحييل الآلاف 
من السكان من مناطقهم وإعدام امات منهم ونفي الآلاف الآخرين تعد من 
وسائل نشر الحضارة؟ وفشل المؤلف في خدمة هدفه وم ينجح إلا في شيء واحد 
فقط هو استعمال كام « عربي » و « هسل » » واستغلها استغلالاً كاملا متى رأى 
أيا منها تخدم مصلحته » لآن كامة « عربي » كانت ولا زالت حت اليوم تم في 
أورويا وأمريكا عن كل معاني القبح والجبل والتأخر والحقد والكراهية. ويضيق 
الجال هنا عن ذكر الأسباب التي 1ات بها إلى هذه المترادفات“ولكن يمكن أن 
يذكر ه الدين 52 رئسي تتفرع منه الانيان الأخرى . فكلمة «عربىي » 
ارتبطت بكامة «مسلم »» وكلمة مسم سكلا الأورويتو ن و كنائسهم كما يحلو لهم 


كن 


في أذهان امجاهير و كرسوا جل جهدم الشويوييا رقن أتناعرا .بولا زالت 
ال ملة ضدها قائمة على قدم وساق حت اليوم رغم أن التركيز الآن يقع بشكل 
خاص على العربي لأسباب لا تخفى على أحد . 


وقد كان المؤلف يعرف ما تعنيه الكامتان فى آذان الأوروسين لآن نشاط 
الكنيسة 1 نثِذ كان في هته » وممثلوها لم يتوقفوا 1 تأليب الماهير لمزريد من 
التبرعات والحلات ضد الدين الإسلامي . وقد وقف أحد رجال التدشير مرة 
خطيناً فقال: «...ان الإسلام لا بزداد اتباعه فقط>كيل هو عند قاهرا يا 
في بلاد الهند وبورما وغرب افريقما وأوغاندا والكونغو وشمال الحيشة»وأثيتت 
الإحصائيات أن اتباع هذا الدين قد زادوا بنسبة م / في بورما في خلال عشر 
سنوات ... أما في ساحل الذهب فالوضع خطير جداً لآن أحد القسس قد نبذ 
المسبحية ودخل وأتباعه الدين الإسلامي* » إذاً ما الل ؟ برد نفس المتكم 
قائلآ : « ان انحلال الإسلام اليوم يفرض علينا القيام يحملة تغطي العام كله 
لتطهير ه من الدين الإسلامي ... وسوف ان يحم الهلال العام كوه ا ]د 
هاثم أتباعه البالغ عددهم مئْتى ملدون واقعون تحت السيطرة الأوروبية باستثناء 
مليونا لا زالوا تحت حك السلطان ( بتركيا ) ... * » . ويطول الحديث ان 
شئنا الاقتباس من الملات التي كانت قائمة ضد ديننا فيبداية القرن العشرين عندما 
كان العام الاسلامي كله تحت السسطرة الاستعمارية» واعتقد رجال بعثات التبشير 
أن الوقت كان في صالحوم ونالوا التأييد الأدبي والمادي من جميع معاقلهم “حق أن 
البا! نفسه بارك سبحة واهداها الأسطول الإيطالي عندما قررت إيطاليا غزو 
لببيا كبشرى انتصار مسيحي على الاسلام . 

وعلى أي حال استطاع المؤلف أن يؤلف كتابا ويضعه في رفوف المكتبات. 


ولعله نجح في إقناع بعض المتعصيين الدينيين أو المؤمنين يتفوق جنس على 
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آخر لأن تلك الفترة كانت فترة ل تختف فيها التصنيفات التي وضعبا العهد 
الفكتوري البديطاني « ... في قة الس ( البشري ) تقف بريطانيا والأجناس 
الأنماو ساكسونية » ثم الأجناس اللاتينية » وبعد هوة الاجناس الششرقية ع** 


و يتوقف المؤلف عن مباحمة تر كما بشتى الطرق»4فوصفها بالجين والتهرب من 
المسؤولية والتأخر والجبل.وم يخطىء في واحدة منها إلا تهمة الجبن»لآن الجندي 
التي معروف بالإقدام والشجاعة. إلا أن ظروف تركيا 1 نذاك هي التي وضعتها 
في موقف مرتبك في مناهضة إيطاليا بليبيا » إذ كانت الزينة مفلسة والادارة 
لاوجود لها » وألف مشكلة من مشاكل اليلان تنخر همكل الامبراطورية 
التركية . هذابالاضافة إلى تصمم الأوروبيين على دفن تركيا إلى الأبد٠‏ وباختصار 
فقد كانت تركيا في أشق المواقف»وبلغت المبزلة فيبا حداً جعل المؤلف يهدد أن 
إيطاليا قد تهاجم استانبول ! ووقعت تركما اتفاقية لوزان سنة ١411‏ وتعبدت 
سحب موظفهها الإداريين وأفراد قواتها المسلحة من لببسا » وبقي اللسيون 
يحاربون بالتعاون مع من فضّل من الأتراك التطوع في صفوفهم . 


وعلى أي حال»فقد بدأ الاحتلال الإيطالى لبا في سنة 111١‏ وانتهى رسمياً 
ظهانة اخربة الال الثائية وفقة عو وإ فريس © اقيق هله اطاليها 
بمستعمراتها لأنها وقعت في اتفاقية السلم الإبطالية على التنازل عنها كلية ؟ إلا أن فترة 
الوجود الايطالي بليبيا يمككن أن تقسم إلى ثلاث فترات هي : فترة الاحتلال من 
بدايته حت نهاية الحرب » وفترة ما قبل الاستقلال ١460١ - ١94‏ »2 وفترة ما 
بعد الاستقلال من ١907.0 - ١46١‏ . ففي الفترة الاولى كانت السلطة في أيدي 
الإيطاليين قانوناً وععلآً وليس لنا أي شيء إلا الحرمان والاحتقار . وفي الفترة 
الثانية كانت السلطة يحم الامر الواقع في أيدي الافراد الإيطاليين الذين بةوا 
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بطرابلس بعد الحرب/لأنهم كانوا في المرا كز الحساسة تجاريا واقتصاديا وسياسياً. . 
وفي فترة ما بعد الاستقلال انزوى ما تبقى من الايطالبين عنا و كرسوا جمودهم 
لسلب ما يمكن سلمه من اقتصادنا و كرامتنا. .حت انهت الثورة إقامتهم سنة ١51٠١‏ 
وانتبى بذلك الوجود الإيطالي في لمبما . 


التي صوره بها عدوه في العالم بالإضافة إلى سلب أرضه وقتل آبائه . 


متنصور الشتيوي 


أثينتر | جورجيا سنة 191٠١‏ . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


مع طقءط_ممكدوداه /ذا تأداعل رعممع أاءمة/ /روم خا 


مقدمة الحتاب 


لقد حدث ما كان متوقعاً » وحل الامر الحتوم وها هي إيطاليا تضطر 
لاحتلال طرابلس وخم مقاطمتي السلطة التركية إلى سيادتها يسبب عوامل 
الكرامة الوطنية . وم تعترض الحكومة التركبة في يوم من الأيام وجبة النظر 
الإرطالية وحمت نفسها ساسا بنقطتين وهيتين هما : 


. ان إيطاليا سوف إن تقدم على مواجرة المشكلة الطرابلسية‎ - ١ 


م؟ - ان الدول الكبرى سوف لن تعطى لإدطالما حرية العمل إن أقدمت 
على مواجبة تلك المشكلة. ولككن هاتين النقطتين 1 لا بتركما إلى فقدان طرابلس 
وبرقة »وم تفد اتفاقية سنة 144 / 14 الفرنسية البريطانية في انذار تركيا بأنها 
ستفقد مقاطعتبها في شمال إفريقيا » ول تفرم تركيا ان التفاهم الفرنسي البريطاني 
قد أعلن إنذاراً لها. وقد حاولت الحكومة الإيطالية أن تزيد أهمية مركزها في 
طرابلس خلال السنوات العشر االاضة إلا أن اولاتها لاقت الفشل في عبد 
الأتراك الشبان مثاما لاقت الفشل في العبد الذي سبقبم أثاء حكم الساطان 
عبد اميد . ومضت الحكومة التركية بكل إصرار في سوء إدارتها ساسا 
ومدنا»وبدأت الأمور في طرابلس تسير من سيء الى أسوأ . لقدسادت الفوضى 
والبؤس فى كل كان » واتحدرت ممعة تركيا الى المشيض © وأصبحت طرابلس 
وبرقة رهن القدر سياسيا واقتصادياً. وم تبق إلا طراباس من كل مناطق اليحر 
الأسض المتوسط - بعد تصفية المشكلة الأراكشية - منطقة تعيش حياة البريرية 
والتأخر . وكره حتى سكانها ‏ العرب الذين عرذفوا بالصبر ‏ الإهمال الذي تراه 
بلادهم والركود المسطر عليها .. وظبرت تركما كعدوة لنفسها فتلاشت أهيتها 


أن 


وجعلت اهيار سلطتها في افريقيا أمراً محتوما . ان العالم كله يعرف ان الرومان 
هم الذين مدنوا طراباس » وان الأتر اك والعرب هم الذين هدموا تلك الحضارة» 
ولا زالت بقايا المندان والقصور وقنوات الماء تشهد على الحضارة الى كانت قامة . 
انحا الآزاك فل بتكاو اطينا إلا التشريت والدهر © ولس هناك ,رانين 
الولايات التي يحكونها الآن إلاوكانت قبل بجيئهم لها ولاية مزدهرة متقدمة . 
بل ان المسم التري كله لا يعدد كونه سلسلة من الاغتيالات والسرقات وسوء 
الإدارة والتخريب الشامل العام . 


وقد خحاء الآر اك الشبان الى الحم في خلال السنوات الأربع الماضية “ولكن 
الاغتيالات والمذابح» والسرقات وسوء الإدارة استمر كسايق عبده وم يغيروا 
شيئا . وليس العام مدينا بأي شيء لتركيا اللهم إلا بالكوارث » أما لإيطاليا 
فالعالم مدين بالكثير في حضارته الحالية . أفلم يكن الإيطاليون هم الأول في 
سد التقدم التري ضد أوربا ؟ إن الأتراك لم يعطوا لطرابلس ما تستحق من اهتام 
و يتحملوا مسؤوليتهم » ول يقدموا في خلال كل كم حتى على إحصاء عام 
لسكانها » وتركوها رغم موقعبا في البحر المتوسط تعيش حماة الجبل واليؤس 
و الممحية » حقق أصبحت مناطقها الى عرفت #خصويبتبها وانتاحها قاعا صفصفا » 
وفضل السكان تدمير أشجار الزيتون على صيانتها سيب العنت الترى وتسلطه . 
لقد أخبرنا المؤرخ بلني ان الامبراطور أغوسطوس استلم ستيلة قح بها 1٠٠‏ حية 
من منطقة موجن8 الواقعة غرب طرابلس» وان نيرو استلم سنملة من قح برقة 
بها 74٠‏ حبة . ان تربة برقة الجراء تربة خصية جداً » ولو قدر لها أن وضعت 
تحت أيد خبيرة لاستطاعت أن تنتج حصولين سنويا . إن مسألة السيطرة على 
تلك المنطقة لا تعطى أى حق في ضرورة الاحتفاظ ما » لأن حى الاحتفاظ 
بالشيء يعتمد عل مدى صلاحية الإدارة والتقدم و الأفضل والأخسة بالق 
السياسية نجو التطور . وقد شعرت إيطاليا أن من مسؤولمتها أن تتولى الامور 
رغم سوا في طرابلس .. لأنها قضت سنوات طويلة تعمل في صمت وسكون 
على الاستعداد لهذه المسؤولية . وها هي اللحظة المناسبة قد أتت . وأوربا كلها 


١١ 


عرفت أن ايطالا قد ألحقت طرابلس بها وضتها إلى سيادتها . بل ان الاحظة 
كانت في غاية الملاسية لدرجة أن الدول الآوروبية قد تسيء فهم السياسة 
الإبطالية فيا لو لم تقدم ايطاليا على خطوة احتلال طرابلس . وليس هناك دليل 
على ملائمة الظروف أكثر من دليل ان دول أوربا كلها لم تعارض الطوة 
الإبطالية . بل بالعكس » اقد هرعت رئاسات الوزارات الأوروبية إلى إعلان 
الحباد » وانهالت الدول تنصح تركيا بقبول التنازل عن طرابلس وقيول الأمر 
الحتوم مقابل تعءويض مادي»اسوة بم فعلتتر كدافي سنةم٠5١عندما‏ تناز لتعن 
مقاطعتى بوسينا وهيرزوةوفمنا الى النمسا . وباختصار لقد قبلت أوروبا كلبا 
الال طراواتو ركه كاوق الإمتكان ناد كرت والدمان الت تركيا 
على تسبل تسلل إيطالا! الى طرابلس بدل عرقلة الحاولات الايطالية 
ومعارضتبا . وها نحن نعطى فكرة عامة عن الاهانات التركبة ضد إيطالبا 
حتى نوضح كفن فرضتك تركيا الحرب على ايطالما د لقذ أرسل الكونت سان 
جولمانو » وزير الخارجمة الايطالمة » المذكرة التالية الى السفارات الايطالية 
قبل تسلم الانذار إلى تركما يوم ١‏ سيتمير سئة 1941١‏ »2 لكي يوضح علاقفة 
إدطاليا يتركيا : 


لقد دأب الإيطاليون المقممون بأراضي الدولة العؤانية على إرسال سكاو الى 
الحكومة الايطالمة منرجراء سوء المعاملة الى يلاقونها على يد المسؤولين الاتراك» 
رتعز نتعس كا القادة كلنا,رفيكف لا شكوى يز يقة الشتكاري اول تمل 
أكثر من نككران المسألة كلما أو إهالها دون أي تحقرق في مدى صحتها » كما 
وقع في حالات وشكاوي جوستينياني » وكوم » وكريتوني »> وماركروبولي» 
وسارا وغيرهم الذين كانوا دائنين الحكومة التركية أو لأعضاء الأسرة المالحكة 
التركية . وقد اضطرت امؤسسة الإيطالية ستياقني للتوقف في عمليات قص 


١١ 


الاخشات الى تنخصات على امتياز فيها من قمل رقنا ف مقاطعة رواسا لساب 
شيط السلطات" لكوم القركا بوراى الاطالون فل لأفاعي ةوقا 
عندما وقعت مذابح أدنه ضد المسيحيين»ووقعت مكاتب شسركة الملاحة الإيطالية 
في سانتي كوارنتا ضحمة للاعتداء والتخريب »2 وأهين موظفو القنصليات 
الابطالية وعرقلت أعمالهم . وقد رحبت الحكومة الإيطالية بوصول الأتراك 
الشبان» إلا أن الخوادث استمرت كا كانت ف السابق » بل زادت في حدمها 
وصرامتها. ووقعت في الآونة الاخيرة جدا حادثة ا .هي حادثة اختطاف 
جولباني فرانزوني التى لا يزيد عمرها عن ست عشرة سئة » وهى ابئنة عائلة 
إبطاللة حترمة ابا ف مؤسسة الاطوط الجدددية 2 ف 15ت 
وبعد اختطافها فرض عليبا الدين الإسلاء عي والزوا ج قسراً تن أغين' الرعانا 
الاتراك » وضاعت هما كل فارلات أنرعا والتتعاحات"القتيين الاحانت فى 
سبيل إطلاق سراحها. ول يفلح القنصل الايطالي أيضا . بل ان تدخلات السفير 
الايطالي نفسه لم تفد شيئا . ان هذه الحادثة تثل سابقة خطيرة لميع أمم العام 
بصفة عامة ولإيطاليا بصفة خاصة .لأن رعاباها بالأراضي التركية رعايا كثيرون 
غاهة وق اللكك الديدية العاملة :فى آسنا المقرى ...ئها كادفة شنح كل 
اهتمام لأنها تمثل بادرة خطيرة في المستقيل السياسي 


«القرصنة في البحر الأحمر » 


إن أخطر التحديات ضد ايطاليا منحصرة في البحر الأحمر وطرابلس حيث 
هناك العديد من المصالم الايطالية» ويصعب بحق على المرء أن يعدد كل الاهانات 
والجرائم التي ارتكيت ضد العلم الايطالي » ولكن يجدر بنا أن نذكر ما وقع 
منها ابان حم الاتراك الشمان : 

ه يونيو 1109 : اعترضت الباخرة التركية « نوراهار » الماخرة الايطالة 
« سليمة ؛ وهي على بعد 5, مملاً عن الشواطىء التركية #واستؤات عل كلها 


١ 


فيها 2 وارتكبت وادئة قرصنة دوامة لا مشدل 4 5 ودفل مرور أسابيع قملة 
دعر ض زورف طوردمد 5 من ممناء الجديدة الماخرة الايطالية حدوى وعامل 


بحار تا أموا معاملة . 


١1‏ دلسمبر سنة 191١‏ : كانت المفاوضات جارية بين الحكومة الايطالية 
والحكومة التركية عن حادثة اللاخرة جنوا » ولكن زورقا مسلحا تركياً 
اعترض طريق باخرة بريد إيطالة عاملة بين آفايا وماسّاوا بأرتيريا وأجير 
ضابطها على تسلم البريد . وارتكبت تركيا أعمالاً خطيرة أخرى ضد السفن 
التجارية الإيطالية التي يملكها علي كوزم وخالد حمد في ماسسّاوا . 


ا" أعبنطين سنة ١91١‏ : كانت الماخرة الإدطالمة 7 فتح السلام ) مسحرة 
دشحنة من أرتيريا » وأوقفتها السلطات التركية وأجبرم! على التوجه الى 
الشواطىء العرببة » وضربت ضابط !| بالفلقة ورمته بالمخر واستولت على 
شحنتها ومؤونة بحارتها . وأدت مثل هذه الاعتداءات إلى توقف تحار أرتيريا 
على المتاجرة مع سكان الشواطىء العربية وتعرضوا للخسائر المادية . 


« الاعتداءات في طراباس » 


أما الاعتداءات التركية ضد إيطاليا في طرابلس فبي اعتداءات مر كزة ولا 
غطاء عليها إنا لا تدل على شىء إلا العداء والكراهة 4ولا وكترع ل شىه ل 
عل شارمة الغالت. الاقتماد. ,سافن الأيطالنة سق تمان ل اللقوة 
الايطالي . ولتأخذ بنك روما كمثل عام : إن هذا البنك مؤسس برأسمال إيطالي 
وفتح فرعا بطرابلس خدمة المصالح الاستعمارية في تلك البلاد» الا أن السلطات 
التركية منعت على السكان التعامل معه» وعاقبت معاقبة صارمة كل من حاول 
الاتصال به . وقد تعرض الولاة الذين أتوا لطر ابلس الى التغبير عدة مرات © أما 
سيار كا فلم تتغير أمد أ , وأكر ا مما ابراهم باشا كوال في سنة 151١‏ 
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وأعلن جباراً في مجلس الادارة بطرابلس أنه جاء اعارضة المشاريع الايطالية» 
وجعل السككان يتخماون أنه يحمل أوامراً من استاذيول لاتباع هذه السياسة . 
وهكذا رفضت الادارة التركية عروض ايطاليا الاشتراك في المنشآت العامة 
مثل أعمال شركة الماه » وخطوط البرق » وانشاء الطرق » وتحسينات مينساء 
طرابلس . أما في بنغازي ودرنة والس فقد عاقيت هذه الادارة السكان 
الذين برغبون في بع أراضيهم الى الايطاليين ؛ ول تتوان الساطات التركية في 
وضع العراقيل ضد بعثات الآثار والمعادن الايطالية رغم الوعود التي كررتها 
بتسهيل مهمتهم » ووقفت في طريق بعثة المعادن التي نتراسيا الكونت ستوريساء 
وزادت كل العراقيل حتى خشي السكان الاستفادة من التسبيلات الإيطالية 
خوفا من التعرض للعقوبات الصارمة . 


0 فتل الرعابا الإيطاليين ع 


افد وقعت حوادث قتل خطيرة مثل قتل الأب جومشئو فى.درنة » وفتل 
الصحفي الايطالي كاستوني تريني في المس >2 ول تفءل الحكومة شيئا في هذه 
الجرائم رغم الاتصالات الدبلوماسية الايطالية التي طالبت بإعادة الامن وإعطاء 
تعويض لعائلت هذين المواطنين الايطاليين . 

لقد وقعت حادثتا القتل بسبب كراهسة وحقد الاتراك » وأثارتا الفزع 
والخوف في قلوب الايطاليين المقيمين بطرابلس . ول تهتم السلطات التركية هناك 
بكل محاولات القنصل الايطالي » ورفضت كل احتحاجاته »مثاما حدث عندما 
ألقت السلطات التركية القبض على الصحفي الايطالى أربيب واعتداء الشمرطة 
عليه بالفمرب رغم تدخلات مترجم القنصلية الايطالية . اما جريدة «المرصاد» 
فلا تتوقف عن كيل الاهانات لإيطاليا . 
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لقد استقيلت الحكومة الإيطالية تولى « لمنة الاتحاد والتقدم » لللطة في 
تر كيا كل ترحاب »> ونظرت بعطف في ترك المجال لتلك اللحنة حتى تؤسس 
وترتب قاعدتها في الحككم دون أن تضم أمامها أي عراقيل في أوربا » واتسمت 
إيطاليا ‏ يصبر ل يعبده التاريخ بين الأمم في العالم . وكنا نتوقع الكثير من 
تقوية وتوحمد السلطة على بد الحككومة التركمة الجديدة نا أتت ببرنامج عظم . 
ولكن لم يتحقق شيء » بل بالعكس ازدادت الأحوال سوءا» وفشلت ححكومة 
استانبول في تحقيق كل الوعود التى أعلنتها» وأثيتت أنها غير قادرة على ممارسة 
السلطة في أي مكان - لدرجة أن سكان طرابلس لم يعودوا مبتمين بالسلطات 
الحكومية وفعالمتها » أو بمعنى آخر : أثيقت تركيا أنها ضعيفة جدأاً وغير قادرة 
على احترام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها بنفسها » وفشلت في الوفاء 
يعبودها لإيطاليا ودول العام . 


واستمرت كا ذكرنا سابقاً الحوادث الخطيرة تحدث يوم بعد يوم » ولم تفعل 
تر كما شيئا الا اتباع سياسة التسويف المعهودة لديه! . وأخيراً ثارت الصحافة 
الإيطالية وهاج البرلمان الايطالي مطالب) الحكومة الايطالية بالتدخل لوقف 
موحة العداء » وأعلم السفير الايطالي في استانبول الحكومة التركية يكل هذه 
هذه التطورات.. لكنه م بعد بأي نتيحة . وهكذا وجدت ايطاليا نفسها مضطرة 
لاستعمال السلاح لتأكيد حقوقها المشروعة .لأن الأمل في حل المشاكل مع تركيا 
ساساً قد ضاع سبب ضعف السماسة التركية و تأجملاتها وتسوباتها . لقد أعطت 
تركيا لإيطاليا فرصة لمفاوضة لأنما انتبككت القانون الدول » وها هي ايطاليا 
تحد اللحظة النفسية الملائمة لتنفيذ مخططها » وها هي قد أقدمت عليه . إن 
سممة وششرف ايطاليا كانا رهن القدر في أعين العال فيا لول تقدم الحكومة 
على خطوة التنفيذ . ان اللوم كله في الحرب التركية الايطالية القائمة يقع على 
عالق ث كنا 


ملاحفلة 


إن الأخمار التي وصلتنا' عن الحرب فى طرابلس أخبار غير صحيحة وغير 
حقدقية لأن مر ابئل الصدحف م دستقوا هذه الأخباز من مدان القتال» واعتمدوا 
في جميسع أخبارهم من مصادر ثانوية» ولذلك لا نثق فمبا برق راى اوسن أن 
يقدم للجمرور البريطاني أخباراً واقعبة لما حدث » من مذكرات الذين اشتركوا 
في الممدان والمعارك . خاصة وانه في مركز يؤهله من معرفة كثير من المعلومات 
من جريدة كوربيري ديلا سبيرا. ويمكننا الاعاد على ما يقدمه لنا لأنه آت من 
مصادر موثوق بها. وسيضع آرسي ريع هذا الكتاب تحت تصرف عائلات الجنود 
الدين فقدوا حياتهم 2 هذه الخحرب . 


* في بريطانيا . 


لتر لال 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_ممكدهحاه /ذا أداعل رعممع أاءمد/ /رعم خط 


الفصل الأول 
امسية الحرب 


اننا مستعدون على ظبر سفن القسم الثاني من انطو لتهنا عند أفدليت 
الحكومة الإيطالية انذارها إلى تر كمأ يوم 4 سمتمبر 24191١‏ ومنذ ذلك اليوم 
ون نوب الطريق م مالطا إلى طرايلس حى ننقص على طرايلس إن حاول 
الأتراك والمسامون المتبورون الاعتداء على رعايا بلادنا أو رعايا الدول الاوروبية 
الأخرى . ورأينا لملة ١+‏ سبتمبر الباخرة التركية «درنة» متوجبة نحو طرايلس 
عمملة بالأساحة والعتاد والذخيرة . وألقت البارجة نابول أضواءها الكشافة عليها 
واكتشفنا أنها كانت تستعمل اسم اتبل فريدريك الألماني كاسم مزور » ولكننا 
تركناها تر رغم اننا عرفنا تزويرها » ولم يكن من الصعب علينا أن نمنعها من 
الاستمرار في رحلتها » لأن تعلمات رئاسة الأركان تفرض علينا ألا نتعرض لها 
حتى تدخل ميناء طرابلس وتيدأ في تفريغ شحنتها بعد انهاء مدة الانذار 
وتعطينا عذراً لبدء العمليات الحربية . وفي ليل .م سبتمير أطلق الاسطول 
منافرة الانةان وفية رصال البوادر كل لاعلا بوسدوك أوامر وف عيبم 
الحرب » وتقدم القائد العام وفتح الصندوق الذي به ذلك العلم وأخرجه وقبّله 
وقدمه لبحارين لرفعه عاليا . ورفع البحاران العم مرفرفاً مع النسم وحساه 
الرجال التحمية العسكرية » ولاحت لنا طرابلس على بعد ميل واحد فقط ! لقد 
كانت ليلة مظامة وكانت قاوبنا تدق تتوقم بدء القتال في أي لحظة . أما أنا 
شخصياً فقد جاءتني الأوامر للنزول الى ميناء طرابلس وتقصي ما بحري فيه 
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انا كد بالذات من وجود الباخرة التركية درنة . وأنزلت زورقا في الحال» 
وتوجبت مع بعض رحالنا إلى الممناء ودخلناه . وقد وحدنا به حمس سفن منها 
سفينتان قدعتان تكاد تغمرهما المماه تابعة للحرس التركى »والباخرة اتدل فريدريك 
أو درنة » وتجولنا بين هذه البواخر وفحصنا كل شيء هناك وقفلنا عائدين . 
وقد كان معنا صاروخ لإطلاقه إن وقعنا في أي خطر أثناء قيامنا بمغامر تتا 
حتى تأني لنا النحدة . 


وقد يصل زورق من طراباس مع خطوط الفجر الاولى به رسالتان منالقنصل 
الايطالي الى قائد الاسطول . وكانت إحدى هاتتين الرسالتين تتعلق بتزوير 
الباخرة درنة لاسمها وبرفعها لعل ألماني بدل علم ترى . وفبمنا ان أسلحة تلك 
الباخرة كانت توزع على قدم وساق على السكان وان الغلمان قد يصل حده بين 
المسامين بطراباس »© فخشينا أن تبدأ الاعتداءات ضد السكان الاورويمين المقدمين 
بهذه المدينة . ونقلنا هذه الاخبار إلى قادة السفن الثابتة الأسطول » وتقرر أن 
ذقوم باستعراض ري حدّى نري الاتراك والعرب مدى استعدادنا. 


وثي الساعة السابعة تام من يوم ؛ اكتوير استعدت سفننا وعددها خمس 
عشرة سفينة في مواقعبا لقصف الاتراك وبدأت تنتظر صدور الأوامر ببدء 
اهجوم . وفي الساعة العاشرة اسدامت الاوامر من قائد الاسطول بالنزول الى 
ظوا نبلم وإعلام ١‏ م القنصل الإيطالي دمدء ترحمل الإيطاليين ومن برغب من الجاليات 
الاوروبية من 9 وإعلام قائد الاتراك وممثلى الدول الاحنمية بالمديئة ببدء 
الحرب بين ايطاليا ركنا . وتوجهت الى الممناء ؛ ورأيت من واجي بعد نزولي 
افا رون قائه لحري التركي . والتقيت به فاستقيلني بالشرف العسكري » وبدأ 
الايطالون في المجيء الى الزوارق بعد الظبر . وكان منظرم منظراً 00 
انه منظر مكون من نساء وشبوخ وأطفال كي خوف ورعب من بينهم سبدة 
متقدمة في العمر م تستطع السير على قدميبا وهي ثملة عائدة الى وطن ولدت 
نه . وقد رافق مترجم القنصل الايطالي هؤلاء الإيطالمين لأن المظاهرات قد 


وب* 


اندلعت ضدمم ؛ ورفض ملاك الزوارق العرب نقل الإيطاليين في بداية الامر 
ولكنهم وافقوا بعد أن أغدقنا عليهم العطاء وبدأوا في العمل. ودأبت الزوارق 
على مغادرة طرابلس والعودة إلسبا لساعات طوال . ثم أقى القنصل الايطالي 
السنمور قاللى كآخر شخص يترك طرابلس بعد أن اتصل بزملائه في البعثات 
السياسية واعامهم عن قرب موعد بدء الحجوم العسكري الإيطالي . وغادرت 
الزوارق الممناء رافعة علما أبيض حتى لا تتعرض لاي اعتداء » واتحبت نحو 
فطع الابطول الي كانت منتيدة لبد علانها السكرية .:ورفع الأتزاك: الآق 
علم المرب أيضا على كل تحصيناتهم ومواقعهم التي كانت تلوح لنا بين رمال 
الصحراء الصفراء . ووقفت مموعة من ال+جنود الاتراك على قصر الوالى تراقب 
يزوم امالك دفي ادر كوه سروت اذا د تاكرة اللا + 
وأقفلت احلات التجارية أنواءها » وتعرضت مئات النازل الى النبب وأصبحت 
الشوارع صحراء قاحلة » فلم نر بشرفات المنازل أي شخص اللهم إلا تجموعة 
من الصحافيين الإيطالمين الواقفين بشرفة ممنى القنصلية الارطالية . 


وخْم الليل على طرابلس ولا حركة أو سكون فيها الهم" إلا رفرفة أعلام 
الدول على مباني همئاتها السياسية ومئازل الاوروبيين المدينة . ورأينا زورقا 
يغادر طرابلس رافم] عاما أبيض »2 انه زورق أحد المونانبين تاركاً المدينة . 
ورأينا أيضاً المؤذن ينادي للصلاة من مسجده » ورأينا شلة من بني وطننا على 
مض الميليكا يون فاضا وياد عون .لقا را دوي فاجتاك الئل وطاق 
نفس هذا المساء خبراً ساراً جداً وهو استيلاء اسطولنا الذي يقوده صاحب 
السمو الامير ديوك ابروزي على ميناء بريفيا التري يوم ؟ سبتمين بعد أن أغرق 
ثلاث بواخر تركية عندما وقعت المعركة بينه وبين القطع التركية التي كانت 
مكلفة بعرقلة تحركات سفن النقل الايطالية في جنوب ايطاليا . 
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الفصل الثاني 


أرسل الادميرال فرايتئلي مطاليا الآتراك بالاستسلام يوم ؟ اكتوبر » ولكن 
الأتراك طليوا اعطاءهم مهلة ؛؟ ساعة حتى يتصلوا باستانبول واستلام الاوامر 
منها » فعرضنا على القائد التري أن يستعمل خطوط البرق الخاصة للأسطول لآن 
الاتصال بين طرابلس وتر كيا كان مقطوعاً منذ صباح يوم ٠‏ سبتمير » ورفض 
العرض ورفض الاستسلام أيضا وحان وقت المدفع للتكلم . 


ان القلاع التي نريد مهاجمتها كانت ست قلاع : قلعة المنارة وهي واقعة على 
مقربة من البحر ومها أريعة مدافع ثقيلة » وعلى شرقيها القلعة المراء ومها عشسرة 
مدافم من عيارات مختلفة . أما خارج المدينة فبناك قلعة الميدية في الجبة 
الغربية .وقد قسمنا بواخرنا لقصف هذه القلع » وكانت حصة البارجتين غاريبالدي 
ونيروتكيو قصف قلعة الميدية ؛ وحصة برن وسانت بون قلعتى المنارة 
والخراء» وحضة مكيلنا وسارمينا قلاع قرقارض الثلاف وق الباعة القائئة 
مساء من يوم # اكتوبر صدرت أوامر الاستعداد الكلى وأسرع رجال المدفعية 
كل إلى مكانه » عدن إلا ثوان دسيطة حتى كان كل رجل فى مكان مبمته » 
وخيم السكون انتظارا لظبور إشارة بدء القتال , 


اننا نعرف مقدماً من المءعلومات الي وصاتئنا مدى رمي المدفعمة اله ركية 
الذي لا دتعدى الألف باردة . وف الساعة هاو سقت عنان الساء طاقة مدفع 


نف 


عنيفة . انها طلقة الباخرة يرن وكانت هي طلقة المداية ضد القلعة الخحمراء . 
واصدرت لام لرجالى للاسدعداد والهدوء 2 ورد الأتراك علمنا عد فعيتهم 
ووقفنا نراقب ما يحري حتى رأينا قنابلبم تسقط فيالبحر قبل أن تصلنا. . فانشجر 
رجالي ضاحكين » ولكني أنبتهم وأمرتهم باحترام العدو لأنه يدافع عن بلاده 
رغم أنه أضنت هنا انعمةاداتوقوة م :وتدانا حن القصضنن © عر “طلقا فق 
ك0 هرة ( وشكقف قلعة الحميدية دعل -والي ساعتين وم ترد علينا أنا قلعة 
المنارة وقلاع قرقارش فلم تتوقف بعد 5 وقررنا إسكاتهم أيضاً فساطنا عليوم 
المدفعية الثقملة من عبار ١١‏ انش © وتمرهم الدخان ثم امحل وعرفنا أن قلعة 
المنارة قد تبيدمت وان قلعة الخمراء قد امكتت 6 .ويدات المقاوهة ال ركية ف 
الخفوت » ولكنن ام نتوقف عن القصف حت المساء لى نتأكد من تهديم 
1 الدفاع 5 


وعادت بوار جنا للقصف يوم ؛ اكتوير صباحا » وكنا حذرين من الألغام 
الحرية الى كانت مزروعة منذد سنة ١885‏ عندما غزا الفرنسيون تونس رغم 
أن ألغاما 5 قد لاتأق بأي خطر 8 نها قديمة » إلا أن الحذر ضدها كارن 
ضروريا . واسكتنا قلعة قرقارش وغعطات المدفعية الى وراءها . ويعد ذلك 
كلتك وووكل. لضا الاخرين بالاوول ف ربكل الاكتكاف مكاة مقائيت 
للانزال العسكري تحت حماية مدفعية الأسطول لنا . ونفذنا الأوامر فنزلت|ا 
يحانب قلعة الحميدية . ودخلنا ورأيناها في حالة فوضى كاملة وعثرنا فيبا على بعض 
مدافع كروب الديثة الصنع والمارود مبعثر في كل مكان» لآن الاتراك لم يعرفوا 
كيفية استعالها ولم يصيبوا أي باخرة من بواخرنا » ووجدنا كميات ه ائلة من 
القنابل والذخيرة بداخل الحازن . وقررت أن نشعل هذه الذخائر حتى ننسف 
ال#مدية واحراش النخيل اللي ول تعطي لعدونا ممزة دفاعة ء( وم عض ساعة من 
الزمن حتى اندلع انفحار عنيف علا منه عمود دخان كثيف ارتفم حوالي مئة 


ياردة تقريبا وانتشر مع الرياح فغطى طراباس عن أنظارنا . 


درفنا 


ان قصفنا لطرابلس قد لقن السكان والأتراك درسا » واننا نرى من على 
ظهور بواخرنا الآن السكان فارين نحو الدواخل في طريقهم الى غريان التي تيعد 
عن طرابلس حوالي ٠م‏ ميلا ومعهم القوات التركية لأن الجنرال منير باشا قرر 
ترك طرابلس عندما عرف أن مقاومة الانزال الايطالية لا تفيد شيئاً . وقد 
كان هو ورفاقه يتوقءون وصول المساعدات من تر كما » تلك المساعدات الي طالما 
وعدتهم بها استانبول دون أن تلبيها فعلآ » ولكنهم يعتمدون على العرب الذين 
زرعوا ببنهم الاكاذيب ضد إيطاليا ووزعوا عليهم السلاح : وقد وجدنا أحد 
الجنود الآتراك المجروحين على مقربة من قلعة الميدية من الفرقة التي كانت مكلفة 
بالدفاع عن طرابلس من الناحية الششرقية» فأخبرنا أن أول الفارين كان ضابط 
تلك الفرقة» ثم لحق به مساعده ثم الجاريشان.. وهكذا نعرف ان الاتراك كانوا 
يهربون في الوقت الذي كان فيه البحارة الإيطالدون يستعدون لعملءات الانزال. 


لقد اتخذنا كل الاحتياطات حتى لا نصيب المديئة نفسب! عندما بدأنا في 


هذه المواقع 2( وخسر الاتراك حوالى مية قتيل وجمباع مد أفعهم 5 


وا خلت المدينة من الآتراك اجتمع قادة السفن وقرروا البدء في إنزال قواتنا 
لاحتلانها ولامحافظة على الامن فيها حتى لا يتجرأ العرب الذين كانوا مسلحين 
على ارتكاب أي اعتداء على الاوروبيين أو أي محاولة نهب . وفي فجر يوم ه 
اكتوبر توجبت السفن الإيطالية نحو الشواطىء المقابلة لقلاع قرقارش واقتربت. 
ونزلت من هذه السفن عدة زوارق وبدأت في تحميل البحارة والذخائر والممدات 
إلى الشاطىء تحت تغطية مدفعية الأسطول لءملياها . ونزات أول فرقة من 
البحارة واحتلت قلعة سلطانة ورفعت العم الايطالي. وابتبج الأسطول كله بهذه 
العملية لأن رفع العلم يمثل لنا أول بقعة نحتلها من تراب طرابلس »2 أو بالأحرى 
أول خطوة في قبر طرابلس كلها . وظهبرت طراياس وكأنها في احتتفال » 
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وتجمع العرب هادئين في جموعات هنا وهناك اراقبة «مرتدي البدلات البيضاء» 
الايطالمين . وعادت الحياة الى المدينة بعد وجوم ثلاثة أيام وخرج الأوروبيون 
برحيون بنا ويلوحون بقبعاتهم. أما العرب فقد كانوا حائرين. وتقدمت مجموعة 
0 رافعة عاماً أبيض يتقدمها حسونة باشا ابن أسرة القره ماذلي العريقة الذي 
تعرض لاضطباد الاتراك لأنه كان من مؤيدي الاحتلال الايطالي لطرابلس . 


وكانت زوارقنا منبمككة طوال ذلك الوقت فى الجيء إلى شواطىء طرايلس 
والغودة متنا :ال الاننطول مهاه الرتخال والوونة.والدجيرة يكل أتواع العتاد 
المسكري . وبدأ بحارتنا في الاستعدادات والعمل » واستمر الانزال حت الليل 
فأعاد الحركة والنشاط إلى طرابلس وميئائا الذي انشثل طول أيام القتصف 
الثلاثة. ونصمنا بنادقنا سريءة الطلقات على الحمطان القريبة من ت#معات النخيل 
الي تحمط بالمديئة » وأسرعنا بمد خطوط الهاتف بين مواقعنا وقطع الأسطول 
التق كانت على أهبة الاستعداد لمايتنا ان تعرضنا لأي هجوم . أما أنا شخصيا 
فقد أخذت مجموعة من رجال فرقق ودثلنا! المديئة » ورأينا أن كل شيء 
يطايق الأوصاف التي نعرفها عنها مقدما . وعرفنا أن الآتراك قد انسحيوا منها 
إلى مناطق قرقارش وعين زاره » وتقدر قواتهم يوالى ستة آلاف رجل ضد 
ألفي يحار من يحارتنا في خطوط دفاعنا التي تند حوالي ثلاثة أميال الآن . ولو 
استطمنا الانزال الآن» أو على الأقل لاستطاعوا عرقلة هذا الانزال. اما رحالنا 
وبحارتنا فلا بعد رفون بالاطر ( وحاول كل واحد منوم ون نيحد ذربعة لكي 
يكون في الاطوط الأمامية . 


وقد م تعمان الادميرال بورنا ريشي دي ا مو كارل والما لطر ابلس»وتم تعيين 
الادمرال كان كقائد لاقوات الادطاللة. وتوحه دى المو رفقة القنصل الإبطا 
: 0 يطالية. وتوجه دي أأو بر ( يطالي 


م 


إلى «الكوناك » أو قلعة الحكومة .ؤم أر منظراً أهدأ من منظر هذا المكان . . 
لأا فسيحة واسعة » ولا زالت الاوراق الرسمية ميعثرة هنا وهناك والزجاج 
الختلط بالفضلات منتشراً فيكل مكان. وفي الواقع أنهى العرب بأعمال النبب هذه 
الحم الترى وآثاره الرسمية » وفتحوا أبواب السجون رما عن إردة الحراس 
الاتراك الاقوياء » وفر رجال الجندرمة ولْةوا بالجدش التري النظامي الذي ترك 
ظوابل ولو تلن | نوالنا ع دودح امرض الاورسوة لقن تددو اللي 
ونينا كان الوالي يتدول بالقلعة » كان الادميرال كان مجتمعا مع حسونة باشا 
و-والي مئة من العرب ورجال البعثات القتصلية في طراياس ٠‏ وتقدم حسونة 
باشا معبراً عن سروره ومرحياً بالحك الجديد ومطاليا بمعاملة إنسانية تجاه 
مواطني بلاده . ورد عليه الادميرال كاني ووعد أنه سيكون أبا هؤلاء المواطنين 
مؤكداً أن العقوبة تنتطر الجنود الإيطاليين الذين قد يرتكبون أي اعتداءات. 
ولكنه ذكر أيضا أن العرب سسككونون عرضة لنفس العقاب إن حاولوا الاعتداء 
على البحارة الايطاليين . وقد كان خوف حسونة على مواطني بلاده عائداً الى 
الاشاعات الت نثشرها الأتراك بين العرب من أن الإيطالمين كنوا قادمين لقتل 
الرجال وانتباك حرمة النساء . ولس هناك أجدر بيتصديق هذه الاشاعات من 
الأتراك لآنهم متعودون على المذايح والقتل . 


وقد كان من الضروري جداً أن غرد السكان من الأسلحة التى وزعما الأتراك 
عليهم وتسلم الذخيرة التي كانت لديهم ؛ بعد أن تأكدنا من الأمن في طرابلس » 
فكونا ذوة امن 2 وم تُعمين دسونلة باسا اكعميك لملدية طرابلس 0 أؤل 
بان له قائلاً : م إن كل من لسلم سلاحهة قدل متتصف اللدل سيستلم م ثالير 0 
وكل من يسلم سلاحه قبل منتصف فهار الغد سيستام ثاليراً واحداً » وكل من م 
يسام بعل هدا ا موعد سمدهر ض لاتحر ند من السلاح بالقوة 2 وقد كانت نشحة 


هذا الإعلان نتمحة لا تصدق ! لأن عدد السكان الذن حاءوا لتسلم سلا 
3 ا 
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كان د هانة وتكوامت الأسلحة والمنادى والذخائر 4 وتسابق العرب أر مي 
سلاحهوم خوفا من فوات أوان نصف اللدل » وجمعنا في البنتانة خوال الف 
بندقية» إلا أننا نعتقد أن العرب لدم آلاف عديدة من قطع السلاح التي وزعتها 
عليهم الماخرة درنة . وبمنا كانت كل هذه الاحمّاعات والاعلانات قائمة » كان 
حارتنا منبمكين في حفر الخنادق وبناء مراكز الدفاع . وأقبل الليل » ولككن 


طراباس الآن مديئة ايطالية قدعة ! 


"/ 


الفصل الثالك 
سبع ليال في الصحراء 


لقد كنت مرهة] كل الارهاق بعد المشاق التي رأيتها في ذلك اليوم بالأرض 
لحتل » ولكني قضمت ليلة لا نوم فمها؛ لقند قمت 2 المساء بعماية تفتيش على 
طول خط دفاعنا الممتد لثلاثة أميال . إلا أن الليلة كانت ليلة جميلة فملآ لأرن 
قمرها كان مكتملاً » وأشحار النخيل كانت تطاول مماء لا سحاب قبا » 
وتمرتني رائحة الياسمين الذكية التي أتت من الجنينات القريبة منا »2 وسمعت 
انين امال المارة يحمولاتها ونباح الكلاب في المناطق البعيدة. وبين تارة وأخرى 
نشقت أضنواء ابيط ولنا الكاشفة كثافة الظلام وكأنها البرق باحثة عن عدونا بين 
عجان النخيل وني كل مكان . وتدريحساً شعرت بهذا اانظ ر الشرقٍ الشاعري 
هدو وسكينته الكاملة . وليس هناك ما حمل المرء يعرف ان وراء كثيان 
الرمل وأشجار النخيل والحيطان مئات من يحارتنا ساهرون نحرسون مواقعنا 
بكل دقة وشعور بالمسؤولية.ومررت دين مواقعم .. وعلا صدى وقع أقدامي 
رغم ان الماطقة رملية . وحالاً جاء صوت الحراس « من المار من هنا؟» فأجبتهم 
في كل مرة 0 مارين ( وتر كوني أمر في طر دقي وممراتها اللتوية الى بالحاد 
يستطيع أن يعرفها المرء حت في وضح النهار > وسرت من بقعة إلى أخرى 
متحولاً بين يحارتنا وشنادقهم . ان البحار لا يشعر بالغربة في الصدراء لأنبا 
بالنسية له حر ثان» وخاصة في لماتى هذه فضوء القمر ينعتكس على حافة الواحة 
ورمانها ويحوها إلى شاطىء؛وأضواء سفئنا الكشافة دشى سكونها جزءاً جزءاً. 
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وقد وصل مراسل عسكري وسام لي بعض الآوامر » وقفل راجا في الال . 
ومرت ساعات الانتظار كل بطء » وسمعت انين آنا من وراء حدود الواحة 
فتوحبت نوه لخد ارا عن عرب يكاد ا جوع يقطع انفاسهم . لثقد بنى 
الآتراك ف هذه المنطقة المعمدة عن الأنظاون) يسمى بملاجىء للجماع من السكان 
الذين جاءوا من مناطق الدواخل التي هجرها المع إلى المديئة “وجمعت السلطات 
دؤلاء الجياع في منطقة ابو مليان وتر كتهم للجوع. ان جرد سماع انينهم وخفوته 
يحمل الليل كله ملوءاً بالحزن والشقاء . 


وفي حوالي الساعة الثانية صماح] بدأ البحارة يتهامسون قائلين : « أنظر » 
الأتراك «ادمون ونور نكت أضواف المنادق متمد ادا » واستعد المحارة وصوبوا 
وادقي وخم سكون مفاجىء على المنطقة كلها » ورأينا على سفح المرتفع الذي 
اماي مجموعة سوداء من الرجال متحبة نحونا . وبدأت هذه الجموعة تتوزع في 
جماعات صغيرة استعدادا للاحتكاك بنا » فوجبت الأوامر لرجالي « استعدوا » 
ولكني قلت هم في الحال « لكن لا تطلقوا الذار < ى آمرك » وعندما آم 0 
بإطلاق النار صوبوا بنادقم بدقة وإحكام». وقد كانت الفرقة التي تهاجمنا فر 
من الآتر اك النظاميين حسما تدل طريقة توزيعبا وطريقة هحومبا . 0 
الأتراك منا حتى أصريدو] على بعد متي ياردة فقط من خنادقنا فصحت في 
رجالي « أطلقوا النار » . ولعلع صوت الرصاص في التو والحال»ورمى الأتراك 
بأنفسهم على الأرض وردوا علمنا حالاً . وهر رصاصهم قرب آذائنا وكان لكل 
طلقة من طلقاته صوت خاص با » فتارة نسمم الرصاصة تولول وتارة أخرى 
نسمع رصاصة أخرى تصفدّر » تارة نسمعبا تبش وتارة أخرى مر خاطفة 
تروعة وو لكتنا كبااسط فلن لآن تصويب الآتراك كان عاليا و يصب أحد منا. 
ان الاشتباكات الليلية لا تأقي يخسائر عالية عادة لأن التصويب صعب فبها » 


ولكن الأتراك م يتوقفوا عن إمطارنا برصاصهم وم يتراجعوا عن مواقعهم. ولا 
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شن الاشتباك وصل الجنرال كاني بنفسه . ونزل الى الخنادق وفحص المراكز 
وقدر قوة العدد يحوالي ٠6‏ رحل مقابل ٠.؛‏ رجل من قواتنا . وطليئا من 
الأسطول النحدة فبدأت مدافعه تدك «ناطق مر كز الأتراك ») وشقت عنارنف 
السماء قنابل تار كة وراءها ذيلاً من الضوء وكأنما نجم هاد . ثم طلبت من رجالي 
الاقتصاد فى الذشيرة والتصويب يكل دقة لآن ما لديئا من ذخائر لا يكاد 
ك ساستيح لوقه لطر رمدي ان رك ل لضان الو ريز 
يتصرفون ا يتصرف أوائك الذين مارسوا الحروب والمعارك» وقد سمعتهم عدة 
مرات يتحدثون أثناء المعركة غير آمين أو خائفين مما كان يدور وهم . لقد 
سمعت أحد شبان سيسيليا يقول : « سأري هؤلاء الزنوج ماذا أستطيع أرنف 
أفمل بهم » لآنه يعتقد أن الأتراك سمر البشسرة مثل العرب . أما شاب آخر فقد 
راك ةزو الضت: أن بندقيته لم تلائم مناورات تصويبه فرماها وخطف 
بندقمة زميل له . وبدأ التتال يخف بيننا وبين الاتراك بمد نصف ساعة من 
الزمن » واختفى الاتراك . واعتقدنا أنهم ينوون الانفمام على أطرافنا فانقسمنا 
إلى قسمين حتى نعزز المناطق التي اعتقدنا أن دفاعبا ضعيف . ولكن الاتراك 
فروا وتعالى صياح يحارتنا منادين « هيا إلى الامام يا رجال غاريبالدي » وكان 
منظرم كنظر أطفال المدارس عندما يخرجون من حجرة دراستهم » ثم التحق 
بهم مئة بحار آخرون من طرابلس للاحتياط . لا يهمنا مايحدث ارن رجالنا 
مستعدون لكل طوارىء وكل ظروف . 


وهنا الميدان مع طلوع الفجر وعاد الهدوء » وتراجع الاتراك من المعركة. 
ولما بزع النهار زرنا مكان الاتراك فوحدنا بعضص الحثث وجريحاً ولحينا من 
رجال المشاة مرتديا بدلة كاى -جديدة. وقد وقع هذا الترى جريح] لأن رصاصة 
مزقئه بكل سهولة ؛ لكن حالته غير خطيرة. وقدمنا له سمحارة ودخنها ٠‏ أما 
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مره عن ١8‏ سنة وهو أول قتيل إيطالي في هذه الحرب . انه من مواطني نابولي 
ا كلها بحارة . ودفناه في هذه الصحراء تحت تُجرة نخيل » ونصينا 
عليه صليبا من سعف هذه النخلة » ويعد صليبنا هذا أول صليب يرفم في 
الصحراء الاسلامية . 


وهناك ضريح )2 مرابط 4 على مقربة من قال الجندى الإيطالى 3 وقد لعب 
هذا المرابط دوراً كبيراً في الايام الاولى من قصف طرابلس » لأن الأتراك 
ها هي الظروف تثبت أن روح هذا المرابط قد ربطت طلقات الاتراك فى 


منتصف مداها . 


لقد استطاع ألفا بحار أن يسيطروا على المدينة والواحات الحمطة مسا لمدة 
يه أيام وليال » وصدوا عدة هجومات عليهم حتى وصلت الامدادات التي 
كنا نحتاجها من إيطاليا » وأصبح رجالي بعد ترك سفنهم جنوداً تتمثل فيوم 
روح غاريبالدي بمعنى الكامة » وعملوا كل إخلاص بدون شكوى أو مضض. 
ولا يعرف أحد كيف ومتى أكل هؤلاء الأبطال أو متى استراحوا . انني أرى 
الارهماق على وجوههم ولكنهم لا يمترفون بذلك . انهم أبطال من كل 
المين : حدادين » و كبربائيين » ونجارين » وهم صغار في السن أيضاً ولا زالت 
عبدانهم طرية » لكنهم يحاربون كأن الحرب قد حنكتهم وعامتهم تحمل 
المشاق . إن عددم لا يزيد عن ألفين واكنهم استولوا على طرابلس والمناطق 
القريبة منها ضد عرب غدارين وضد غارات الجيش التي النظامي الذي يفوقهم 
عدداً وعدة قبل أن تصل قوات أخرى لشد ازرنا من ايطالا. والآن أخيراً 
حان الوقت لنعود إلى سفئنا وحماة البحر . وتوجهنا نو الشاطىء » واصطف 
البحارة » وجاء الوالي إليوم وألقى فيهم الكلمة الثالية : 


« إن كل فرد متم يستحق أعظم الشكر والتقدير والشرف لأني صمدتم 


١ 


مدة سبعة أيام كاملة وتحملتم أشد المتاعب وأظهرتم بطولة فائقة في صد هجمات 
العدو . ان قائدم يستحقى شكراً خاصا لأن وجوده بينككم باستمرار بعث فيكم 
روح الاخلاص والشحاعة » . 

ولا انتبى الوالي من إلقاء كامته هتف البحارة في صوت واحد « تعيش 
إيطاليا » وكرروها مراراً وتكراراً . والتحق بهم الجنود ايض » وعزفت فرق 
الموسيقى نشيدنا الوطني وحماه الضباط وبدأ رجال المشاة يتوجبون الى الخنادق 
التي كنا ندافع عنها . اننا سوف ان ننسى أيامنا الأولى بطرابلس . 


نوا 


الفصل الرابع 


في طريقنا الى بنغازي 


لقد قضينا فترة 4* ساعة للراحة على ظهر بواخر الأسطول » ثم يدأت 
الماخرة التي كنت بها رحلتها نحو بنغازي > عاصة برقة » ويرفقتها ثلاثة زوارق 
طوربيد اقطع رحة طولها ستمئة ميل من طرايلس . وقد كان البحر هائج 
طوال الرحلة » وكان من الضروري أن تخفض الباخرة سرعتها من آن إلى آخر 
حتى تلتحق بها الزوارق التي لا تتلائم معها في السرعة . ولا أشرفنا على الس 
اقتربنا من الشاطىء لآن هذه المدينة لا زالت غير إدطالية » وكان هدفنا أن نري 
العرب اننا مستعدون لحاية بنى وطننا المقدمين هناك إن فكروا في الاعتداء 
غلهم + وحاولنا مغرقة أي أخبار عن وكيل القنضل الإيطاق الذي سعمنا أثناء 
إقامتنا في طرابلس انه قد قتل . ورأينا منزله » ولكننا ل نر العلم مرفوعا . 
فأطلقنا صافرتنا وانتظرنا منه الرد . وم برد . ول نر إلا مجموعات من العرب 
تأتي نحو رصيف الميناء » ول يكن أمامنا يمال لعمل أي ثيء إلا الاستمرار في 
رحلتنا إلى بنغازي. وتأسفنا أنة قتل وكيل قنصلنا قد أصبح حقيقة الآن . 

ولا أصيحنا على بعد ثلاثين ميلا من بنغازي رأينا بعض القطع البحرية 
مكونة من حمس سفن وثلاث بوارج وأردعة عشر زورقاً من زوارى الطوربيد 
تحمي عشر سفن من ناقلات الجنود . وقد أتت هذه القطع من ميناء أغوسطا في 
سيسيليا وكانت متحبة كلبا نحو بنغازي تحت قباد الأدميرال أوبري قائد عام 


رسن فآ 


الأطول الايطالي»المشبور ببلاغة الحديث والاعتدال والحاملة . والتحقنا ما » 
وسرنا إلى بنغازي عاصة برقة المملة التى لا بزيد سكانها عن ٠١‏ ألف نسمة . 


و م تمحر طويلاً حت لاحت لنا بنغازى ومكذن مساجدها وميانيها متدة على 
طول واحبة المديئة» يتوسطها مينى أحمر الاون تحط به منازل صغيرة . وإن 
أجرى المرء مقارنة عاجلة بين بنغازي وطرابلس برى بنغازي أجمل من طر ابلس» 
لأن طراباس عارية من الخضرة بعككس الوضع في برقة » حيث النيات منتشر في 
كل بقعة. وقد استعجلنا فرفعنا نظارات الممدان ورأيئا أعلام الدول مرفوعة من 
بينها العم التري نفسه » لأن بنغازي لا زالت مدينة غير إيطالية . وتجمع يحارة 
سفينتنا على ظهرها وم علينا السكون وشعرن بالحسرة .. لأننا تذكرنا ما قد 
يحل بالإيطاليين المقيمين في بنغازي و كيف سيكون مصيرهم “خاصة واننام نعرف 


عنم شما مك عسرة ايام 5 
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الفضيل الخامينن 


القنصل البريطاني ببنغازي 


أمرني الأدميرال بالنزول إلى الشاطىء يوم ١6‏ أكتوير برفقة ضابط آخر 
ع أسم الانذار الى اللتصرف وأط اللبه بالاستسلام . وتوجبت ورفيقي حى 
أصمحنا على مقرية من مبنى المارك . توقفنا هناك وأرسلنا إلى رؤساء اليعثات 
القنصلية حتى نلتقي بهم في مؤمر قصير . ومضت ساعة دون أن نستلم أي رد 
وفبمنا فما بعد أن المستر جونز قنصل صاحب الجلالة البريطانية اجتمع بالتناصل 
النقاش. وم أستطع قط أن أفبم لماذا أثار طلبنا الاجماع مؤلاء القناصل موضوع 
التناقش والقشاور » لأني أعتقد أن ظروف اأوقف وخطورتا تفرض على هؤلاء 
الممثلين الاذعان لطلينا وتلبية رغبة الاجمّاع بهم . وأخيراً أقبال المستر جونز 
البريطاني لآأنه أقدم منه 8 انها رحلان قصيران ومعها حراسها 8 وببنا كارن 
الفنطلات «قتزنام مق مكانقت] “رانك بعض البدو المساحين بالينادق سائرين في 
ممدان الملم» ومععءعءت نضا العرب بزغردن تشحيعاً 2 5 وكا اجتمعنا بالقنصلين 
أعامناهما بالإنذار الذي سم إلى المتصرف وأفهمناهما أن وقت هذا الانذار سينفد 
يحلول الساعة الثامئة من صباح اليوم التالي » وما م ترفع بنغازي عام أبيض 
كدليل على الاستسلام فاننا سنضطر لبدء فرض عمليات الانزال العسكرية بالقوة. 

وقد وقعت حادثة أمامي بينا كنت أطلب من القنصلين أن يبذلا كل جبدهما 


7 


و لي هذه الحادثة عدم جدوى محاولاتي القند وادة عدداً من الأتراك 
يحملون المثات من الجوالات الفارغة ويماؤونما بالرمل في ميدان الملح » ويقيمون 
فبها نهنا كن دفاع مضاعفة الجدران متدة من القنصلية البريطانية إلى ميدارن 
الملح» استعداداً لعرقلة محاولة الانزال في تلك المنطقة.انهم رجال بسطاء على أي 
حال 4 فهم يؤمنون بالتحصين بالرمال في زمن تقدمت فيه المتفحرات وأصبحت 
قادرة على هدم أشد الحيطان قوة . وقد نيبت المستر جونز الى الخط الذي به 
قنصليته وأفيمته أنه إن بدأنا عملية القصف فسيكون على القنصلية البريطانية 
السلام والوداع ان قد يككون بداخابا . إلا أن المستر جونز ل يفهم ما قلت له » 
لأنه رجل يتكلم ألسنة الترك والعرب والفرس لككنه لا يفهم ول يفتح في حماته 
كتايا عن انة :اخرلا يعرف أن ما نسميه من المدافع « رضيعاً » يبلغ عياره 
إنشا .. وسيشترك في عملءات نبار الغد . إن جبله للأمور هو الذى حمل لا 
دأيه بنصيحي له . ولا بقع لوم تعرض القنصاية البريطانية لقنابل الأسطو ل على 
أي شخص سواه . ولا تعدو صيحات المتطرفين من أعضاء مجلس العموم الذين 
صرءوا ضد ما موه بالإهانة الإيطالية للعلم البريطانيٍ عن كويسا صبرحات 


751 


الاستيلاء على بنغازي 


لقد كان صباح وام ١‏ ون مملوءاً بالغدوم وكل شيء حولنا هادىء ساكن» 
ولامكن أن يضدى المرء ان الحرب ستيداً لتكسر هذا الهدوء بعد ساعة أو 
ساعتين من الآن. ولكن يصدق المرء كل ذيء 0 لأننا ١‏ نر عم الاستسلام مرفوعاً 
على قلعة المتصرفية . وقد اجتمع أعبان بنغازي لبلة البارحة لمناقشة القرار الذي 
سمتخذونه ضد الانذار . واقترح العرب الاستسلام دون أي قتال»لكن شاكر باي 
التري أصر على عدم الاستسلام والقتال حتى الموت . وبدأت بوارجنا للاستعداد 
وزادت حركات زوارق الطوربيد بينها“وهاج البحر فحأة. وني تام الساعةالثانيه 
صماك] أطلقت الميرازالميري مدفعيتها على التحصينات التركية » وردت بنادق 
الأتراك والتحقت بها مدفعيتهم . ولكن جميع طلقاتهم وقعت قبل مواقعنا . 
وامر الادميرال أويري بالتركيز على مدفعية الآتراك فاسكتناها في خلال نصف 
ساعة من الزمن 4 ودعد اسكاتها 0 القصف على قرية البركة الواقعة في غرب 
المديئة حيث شاهدنا معسكراً ترك كبيراً . وانهالت المدافع على تلك المنطقة 
تقصفها كل حدة» وصدرت الأوامر للزوارق لشق طريقها نحو الشاطىء حتى 
كيك لا تزال فرق المشأة : وقدرنا قوة العدد يألف جندي 3 وثلاثة 1لاف من 
العرب 5 ولاقتنا صعويات استحيلات ضد الانزال 2 فالأتراك غخصنون 2 
خنادقى قوية على دعدك ٠.٠؟‏ باردة فقط من الشاطىء ( واانطقة الى ردك الانزال 
بها خالية من كل وسائل التغطية الطبيعية وليس يا شيء إلا بعض شجيرات 


يض 


النخيل الميعثرة هنا وهناك. وم جد البحارة بدا من الامتداد في زوارقهم واحداً 
فوق الآخر حتى يتفادوا رصاص الاعداء . وكان المطر ينهمر بغزارة والبحر في 
أعنف هيجانه » ولكن رجالنا حققوا المعجزات ورموا بأنفسهم في البحر على 
بعد خمسين باردة من الشاطىء وتقدموا تحت رصاص عدوم. وقد جرح منهم من 
جرح © لكنهم استمروا في تقدمهم واقاقعوًا حو القاطية أرواجا وأفراها 
وماؤوا أكياس الرمل وبدأوا في إطلاق النار على العدو . وقد كانت الفرقة التي 
أقودها أولى الفرق التي نزلت ّ ساحل جليان » و مض إلا نصف ساعة من 
الزمن حتى كانت الفرق الست المكافة بالنزول على الشاطىء مستعدة لتغطبة 
إنزال فرق المشاة والمدفعية . وامتدت جمبتنا حتى أصبحت ميلا كاملا واندلع 
قتال عنيف » وكان هدفنا هدف] واضحاً جداً وهو أن :هزم العدد من مواقعه 
الحالية ثم نباجم البركة من الناحية الامامية والناحية الجانبية . وكما تقدم 
رجالنا في زحفهم وبناء خنادقهم قصرت المسافة التي تفصلنا عن الآتراك حتى 
أصريدة أخرر ا ارو ود عن منة ارد ودام ديف اللييينان :والغال لا زال 
وا » واستطاع رجال المثاة التوسع في طرفنا الأمن » ولا زالت مدفعيتنا 
تتنارب اطلاق النار مع مدفعية الاتراك . ويدأت عبارات و أملاً يشدقرتك » 
وداطلق النار ») و «هيا يا رجال غاريبالدي » تتردد في كل مكان . و من 
مرة صحت فمها لرحالى «افاذق سافويا» إواندفعنا دفعة رجحل واحد نو خنادق 
أعو اننا وتفوقر الاتراك ور ادر إلى خطوطهم الثانية التي تبعد حوالي ٠٠م‏ 
باردة » ووقع أمامي أصغر ضايط في فرقتنا واسمه بياتكو تيلآ لآن رصاصة 
اخترقت صدره ومزقته وهو على دعد خ*طى من خنادق العدو . وم يكن لدي 
وقت لوداعه ولكني رأيت ايتسامة تعلو شفكيه . ووقع بحارة آخرون حولي 
في هذه الساعة الحالكة » ولكننا كسينا خطوط الأتراك الامامية ؛ ومضت 
ساعة من القتال المر قبل أن نحتل الخطوط الثانية . وهنا كنت كل قواتنا من 
الاشتراك في القتال» و أصدر الجنرال اميليو الاوامر بألا نتقدم لأي مسافة أخرى 
زيادة عن المواقع التي غهن فيها الآن حتى نعطي مجالاً لفرق المشاة لكي تافم على 


كل 


الهدف»فانتهزت الفرصة لإصدار أوامر إعطاء الشرف العسكري لبياتكو الذي 
لفظ أنفاسه الأخيرة . ْ ْ 

وبدأت فرق المشاة في ت#ويش العدو أمامها نو الموقم الذي اخترناه له..وتم 
تنفيذ الانفمام حسب الططة التي كانت مرسومة له مقدما » ولاحت لنا خطوط 
فرق المشاة الثلاثة مطروحة في شكل مروحة وهي تنفذ مخططها . 

وفي الساعة الثالثة مساء أصدر الجنرال اميلءو أوامره لفرق البحرية التي 
كران لكام الأركن واه الربجقه و انديع عر حلى ارك اعد مفسكزات 
البركة طوله حوال نصف ممل وعرضه لا نزيد عن مق باردة . وبدأنا زحفنا 
ولكن تحت وك شاقة » لآن الماء كان حيط 5 من الحبتين والأتراك 
عطروننا برصاصهم. واستغرق قطع ذلك العذق ساعتين كاملتين » وسقط جمسع 
ضباط فرقتي قتلى أو جرحى > ول ينج' منهم أحد إلا أنا لمعجزة ما . وأصايت 
إحدى قنابل المدفعية معسكر البركة وقسمته الى قسمين. .وانزلت احدى طلقات 
البيرز البيري العم الترى » وكانت تلك إشارة خير لنا , 

وقد انفم الآن رجال فرققٍ ليعضهم البعض على مقربة من المشاة وأصبحنا 
نسمع هذه الفرق هاتفة : « يعيش الاسطول » وهي ملتحمة في حمى المعركة » 
حتى تعبر عن شكرها وتقديرها للمحبودات التي قدمناها تسهيلاً لعمليات 
الذاها".تؤردك فرق الصرية وى الحتين ريدأ اليعار#اوالعتوه. فائلوة 
جنبا إلى جنب كأنهم اخوة . وبدأنا نسمع من حين إلى آخر بعض المقاطع من 
أغاني نابولي برددها المحاربون . وسقطت مواقع البركة وانسحب الاتراك إلى 
سيدي يونس »> وحققنا الآن الهدف الرئيسي لنا ورفعنا علم الفرقة الرابعة من 
اللخاة كل المسكرير أطلق' الأمطول عدافقة خية لم 

وخم الليل على بنغازي وبدأت الاضواء الكشافة فيالامعان في فترات معينة 
متك الآن عر انحن امدينة وأنا كذن عبرء! ادومتبنا لتترك لزه الاول 
يسيطر عليه الظلام . وتخيانا ان ذلك النبار الشاق قد انتبى لولا ان المدفعية 


أمنورا 


قد زأرت من جديد إلى الساعة الثامئة. فتساءلنا ماذا حدث ؟ ماذا رأت عمون 
أسطولنا الساهرة؟ هل إن هذه العيون | كتشفت خطة للبجوم عابنا من قبل العدو؟ 
وتوالت طلقات المدفعية وثاةعداها > بو كنا تيه أن بدء القصف من حديد 
هدف إلى تأ كمد سطرتنا » لآن وقعه الآن أقوى من معارك النبار . 

إن القصف الليلي منظر رائع هائل » لآن لمعان بريق قنابله واختلاف ألوانها 
أعظم أن وع الالعاب النارية . وم تثوقف بواخرذا عن قصف بنغازي في 
تلك الليلة إلا بعد عشسرين دقيقة «طيبة»» لأن هذه المدينة لم تستسام حتى الآن. 
ثم عاد السكون وم يزعجنا شيء طوال الليلة إلا تر كيز الضوء الكاشف على مبنى 
المتصرفية حتى تم رفع عام الاستسلام . 

ها هي بنغازي قد استسامت الآن ! 

وك هد البحارة التابعين لفرةت الرسالة التالية إلى والدته : 

« لقد ارتينا في المعركة بكل قوة» نطلق النار من بنادقنا ومدافع الأسطول 
من وراءنا حتى تراجع الأتراك من أول خطوطهم إلى الاطوط الاخرى. زحفنا 
وراءهم وطردناهم من خطوطهم هذه أيضاً حتى حوشنام الى الجسر الذي يقابل 
البركة . وهناك جرحت مثاما جرح آخرون من زملائي في السلاح. واختاطنا 
بالآتراك واندلع القتال بيننا وبينهم > ووجدت نفسي بإن ثلاثة من الاتراك الدبن 
كلت دخيرةهم » فأطلقت عليهم النار وأسقطت أحدهم . وثرت»2 وتمرني شعور 
بالفرحة وزاد تعطشي للدماء كالحيوان الهائج.وم أتوقف عن اطلاق النار إلا يعد 
قتل الاتراك كلهم . ورأيت تركيا آخر ولكن بندقيقٍ كانت فارغة فبحمت 
عليه بالسلاح الابيض . ووقعت معركة بيني وبينه والتوى على ساقي ولكني م 
أفقد الامل» فعبأت بندقيت ورميته برصاصة في صدره. ووقع قتيلآ . وكارتف 
الضابط بيانكو منبمكا في معركة مع العرب وأتينا لمساعدته وبدأنا في اطلاق 
النار عليهم ولكنهم قتاوه . وتقدم رفاق نحو الجسر لكن قواي فشلت 
ووقعت على الارض وحيداً دون أن براني أحد » لأرى الاعشاب كانت عالية 
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فغطتني ماك اث ار قع أن أموت موت الكلاب يا أمي العزيزة » ولككن رحال 
الصليب الاحمر اكتشفوني في صباح اليوم التالي وحملوني إلى المستشفى على ظهر 
الماخرة رنجنا ماركاريتًا حيث اعتذوا بي عناية كاملة ‏ وكانت الاميرة هلينا»ديوكة 
كووستا » إحدى الممرضات التي أرقف على . انك لا تتصورين ؟ لطيفة هي » 
وك بسيطة في أخلاقها ! انها مثل أي مرضة أخرى » . 

عا عار الع فقن كدي إل أببه واصفا وقوعه تحت النار لاول مرة في 
عمليات الإنزال بينغازي > وقد قال هذا البحار في رسالته : 

« بدأنا قصف المواقع يوم 19 صباحا وبدأنا الإنزال بعد ذلك بقليل » وجاء 
دور انزالي مع احدى فرق الاحتياط بعد بدء القتال » ولاقانا الاتراك بمقاومة 
عنيفة جداً حتى تخيلنا اننا قد لا نشق طريقنا . والقتال كالعادة مر » ولكن 
الإنسان يتعود علمه ما يتعود على أي شيء آخر . لقد نزلت بندقيتي ومعي مئتا 
طلقة و كأني ذاهب الى التدريب على ر 9 ادف . ولكق اذك لق ا 5 
افي شعرت بالاوف ا بدأ اطلاق النار“خاصة ااذه كن ل الشات كلنا..:لآن 
المطر كان دثهمر بغزارة . وفحأة وجدت نفسى في بقعة وصل فبها القتال فته » 
ود أكوق اظلات النان. وأضبح الأترعاد,) يسما رأرث تحاذا رق وودلاة 
في الهواء وتلاه شحاذان آخران . وم أشعر بنفسي ”ا كنت أشعر ساب إلا بعد 
أن انتبى القتال » أي بعد انتباء نان ساعات » . 
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الفصل السابع 


زيارة بنغازي 


ان استسلام بنغازي لم يكن من ضعرب الخيال لان قواتنا التي دخلتها يوم ٠١‏ 
اكتوبر لم تلاق أي مقاومة في طريقها . وانسحب العرب والاتراك منبا الى 
المرتفعات التي تحيط بها على بعد ميل أو ميلين جنوبا . 

وذهبت الى بنغازي في الصباح الماكر ؛ وكان هوتيل برقة « سيرينايكا» أول 
مبنى أصله . انه اسم كبير لداخل حقير » ويششرف عليه أحد الإدطاليين . وعلى 
مقربة منه تقع القنصلية الفرنسية ثم القنصلية الإيطالية التي أصابتها المدفعية.وما 
إن وصلت إليها حتى دخلتها» فاستقيلني الحارس وأعامني أن بداخلها عشرة قتلى 
وعدداً كيرا من الجرحى »وان عدداً من الإصابات قد وقع في قنصليات ارق 
ثم التقيت بالمسيو لا كونتور قنصل فرنسا واتحبنا سويا نحو القنصلمة البريطانية 


لزدارة المستر حوئز صديةقي نهار امس 5 


ان طراز دناء القنصلة البريطانية لاختالف عن ممالى طراباس» 1 عءنى آنخر » 
أنه بناء دائر على ؤناء وسطه .وهو يتكون من طايقين حتل المستر حودز الطابق 
الثاني لاسكن والطابق الارذي لمتكاتب . ورأينا المستر جونز في الدور الثاني 


واقفا قرب السلم الذى تمدام 1 ودعانا لاصعد له امتييماً حدى فى ما 2 قلبه من 


رق 


تذمر وصعدناء وا التقيت به قال لي: «اقد قصفتونا » وقادني نحو الغرفة التي 
هدمتها قنابل المدفعية وهو فى حالة غضب. واستمر يقول: نعم لقد قصفونا . 
لقد أطلق الإيطاليون النار على العلم البريطاني . سكلف هذا الاعتداء ايطاليا 
كتين »تقلت لد لقن أنذوفك كران اعت أذ الدسهات التر كلد تعرس 
قنصلمتك للتدمير» ولو أنصت” ا قلت” لك لحاولت أن تبعد الاتراك عن مدان 
املح وأكدت سلامة بنايتك » ولكن المستر جونز رفض الانصات 1ا كنت 
أقول له » فقال : « نعم ستدفم من غالبا » وبدأ يقطع الحجرة ذهابا وإيابا 
مكرراً نفس العمارة. فقاطعته : « أجبرتنا ظروف الحرب» وتحب ألا نندى أن 
واجب القائد العسكري الأول هو أن يؤمن سلامة قواته » أما الاعتيارات 
الأخرى فبي أمور ثاذوية بالنسية له » . وبيئما كنت أجاوب القنصل البريطاني 
دخل عسى حارس القنصلية وهو مجروح في رأسه » وانفجر مزبراً ومحدقا في" 
فكأنه مخدول . إنه برعش وبرغي كأي عرلي » فتساءلت « ماذا بقول ؟ ) فرد 
علي المستر جونز قائلآ : « انه يشتكي انه جرح بينا كان على أراض حيادية » 
ويريد الذهاب إلى لندن لرفع احتجاج لدى الحكومة البريطانية » . وعاد عيسى 
إلى التكلم والمستر جونز يترجم ما يقول » ثم بدأ المستر جونز الحديث قائلاً : 
« لقد جلست لتناول طعام العشاء وكنت مشغولاً جداً كحالة أي شخص عندما 
تكون أفكاره تائة في أمر ما » وفحأة سعءت طلقة مدفعية» تلتببا أخرى» 
وأصوات زجاج يتكسسر في ميدان الملح . فقمت وتوجبت إلى الشرفة التي تطل 
على البحر » وسمعت بكاء النساء والأطفال 31ي] من الفنناء. واهت نحوهم حق 
أخفف من خوفبهم» لكني ترقفت لآن هزة عنيفة قد وقعت بالبناء . فرجعت إلى 
حيث كنت . ومن هناك شقيت طريقي إلى غرفة الطعام فوجدتها في حالة يرثى 
ها » . وقادني المسثر جونز إلى قاعة الطعام فوجدت سقفها قد هدم وتكومت 


بداخلها الأحجار والقشور.لقد انهنى أحد حبطانها “وقد يسقط في أي لحظة على 


1 


عض اكت المسثر حون الثميئة الخاصة بدين الاتراك والفرس والعرب 
ولغتهم . واقتربت من النافذة فرأيت العلم الايطالي مرفوعا في مكان العلم 
الأبيض» وبنفس اللحظة كانت الفرقة الثالثة والستين من المشاة تقطع ميدارن 
الملح يتقدمها الجنرال أميلمو . وقررت والمستر جونز أن نخرج > ولكنه تذكر 


أن جمسع قمعاته قد أصبحت غير قابلة للاستعمال ! 


إن بتغازى الآن كايا إحدى مدن الريشيرا | 
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الفصل الثامن 
ذكرى للتاريخ العسكري 


ان معركة بنغازي تعد أهم معركة خضناها في سواحل شمال إفريقيا » 
ويصدق من يقول ان اسطولنا قد أمدنا بالمساعدة التي نريدها للانزال» ولكن 
يحب الا ننسى ان الاتراك كانوا متمر كزين في خنادق حصنة قاما على مقرية من 
المنطقة التى اخترناها للانزال » أي منطقة جليانة. وقد ابدى العرب والاتراك 
بسالة لا توصف وعرف كل منوم كيف يموت في مدان القتال. وهذا ما يبحمل 
نجاحنا يستحق الذكر ويحجعلنا نشعر بالفخر لانئا قبرنا عدوا في ظروف صعمة 
عنيفة . لقد رأيت الاتراك والعرب بأم عبني يموتون على افواه البنادق ويتوقفون 


متى انسحبوا لرفع جدث رفاقهم او لاتحصين بها واعادة الكرة في القتال ضدنا. 


ان المرء يشعر بالاعتزاز لان عملية انزال فرق البحارة في بنغازي تمت بكل 
دقة من الناحية الاستراتيجية العسكرية رغم ان رصاص العدو كارن ينهمر 
عليها » وهذه هي عادة الحرب . انها تملوءة بالصعاب والمشاق > خاصة عندما 
يكون البحارة شماناً طرايا العود قد أخذ منهم البحر ورحلته كل مأخذ ثم 
استقبلوم المسدان الحرلى حال نزوهم الى الشواطىء . هذا بالضط كان حال جنودنا 
ونحخارتناح» قد كانوا قِ ممتهى التعب بعك رحلةهم. 5 كانوا لا دعر فون شنا من 
البلاد التي هم نازلون فيها وكانوا غائرين على عدو لهم تعراق الانطقة شير شبرا. 
لكن دؤلاء الايطاليين ذلاوا الصعاب وقهروا كل العقمات 5 
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وقد تكللت عملمات عسكرية سممهة بعملية انزالنا بشغفازي بالنصر ف 
ار كولي قِ واقرام وف لبي مير > وي الدانوب سئنة /ا لام ١‏ عندما بدأت الحرب 
التركية الروسية واستطاع الجنرال دراقو ميروف ان يقطع ذلك النور رغم 
لان انزالنا في بنغازي كان من المستحملات .. لان البحر كان هائحس] والعدو 
دثر بص ويدافع عن بلاده أقد ربح الفرنسمون معر كد سمفاتس سدة الملما 
وكيوا خطوط دفاع العرب لان مدفعية الاسطول قصفت هذه المواقعهم احترق 
العشب البابس في منطقة القتال وأعطى غطاء جيداً للقوات الفرنسية المتقدمة 


ضد العرب 5 


وهجم الماياندون على الخطوط الروسية 2 لوم ؛؟ مأبو سئة 1١4٠4‏ ف مناطق 
ناتشان بعد ان اخترقوا الناطق الوحلية الواقعة على الج اح الروسي الايسر» 
ولكن القوات الروسمة في هذا الجناح كانت اقل عدداً من المايانيين الماجمين . 
أما في جليانة فالأمر كان ملفا تقام وكل الظروف كانت الى صالم الاتراك 
والعرب. . فقد كان عددهم اردعة آلاف رجل وكانت خنادقهم مدصية تخصيناً 
جبداً فاستطاعوا هم ان يطروا قواتنا برصاصهم حالما بدأت في النزول . وكان 
العنق الارضى الذى اردنا الوصول هده الى الركة لمعك حوالى مملين عن الساحل 
وطوله يقارب الممل وخؤتاف عرصه قِ الذهاية حدى لانكاد تحاوزاربعين باردة» 
ووراءه معسكرات البركة التي تحيط بها المنازل . وحصون الاتراك والءعرب 
انفسهم فيها تساعدهم المدفعية الثقيلة ضدنا وقد كان من الضروري الاستلاء 
على ذلك العنق الارضي حتى نستطيع ان نزحزح الاتراك والعرب من البركة . 
وقد كيت الحنود الايطاليون ولكنهم دفعوا دماءهم 6 للانتصارات ٠‏ 


أن انزالنا قُِ بنغازي بوم ١4‏ اكتوار سية ١1١‏ سومةى دمن معارك التاريخ 
المسككري 5 
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الفصل التاسع 


حملة السلطان 


قضمنا يوم ٠٠١‏ 0 كله 2 بنغازي ؛ وعدن إلى سفننا بوم من لمن 
الشور 4 والتحقت ينا 2 نفس اليوم زوارق الطورييد الي كانت مكلفة حراسة 
سواحل ألباننا لدت قادة ركيوك ابروتزي ٠.‏ واحتمعنا بعد تناول العشاء قَْ 
أحد الصالونات حول ال الضادط ب بطل معركة برفيسأ السحرية التي وفعت يدم -* 
سمدمار ١41١١‏ وك هذا الضابيط بتحدث إلنا وبوزع علمنا سحائر ا نا عم 
الواحدة منبأ كالاصيع . و كارف عتلك منهأ مات | علب 2 لآ قواتنا استولت 
عليها من البخت الملكة : وقد قال إنا هدا الضائط 0 أقد عرفئا ان بعص بوارج 
العدو كانت غير قادرة على الانسحاب إلى الدردنيل أسوة بزمملاتها من الأسطول 
التركي والتجأت إلى ممناء برفيسا الحصن»واعتقدنا أن هذه البوارج ستتحرك لشل 
شركة سفن تقل اشطولنا » فقررتا أن نتخاض .مق هذا الأطر . وأصدر قائد 
زوارق الطوربيد صاحب السعادة الملكية لويدجي سافوي الأوامر إلى فرقتنا 
ببدم المحجوم ا وتحطم سفن العدو هناك . وبدأنا فَْ تنفيذ الخطط. واذرك 
معنا البارجة البيني لكي تطارد باخرة النقل التركية نيا التي كانت مملة بالأسلحة 
الجنود وكانت تحاول النحاة . واسةولت الال: المآخرة التر كمة وقادتا 
العو و : و دي ا عر و 
الى تا إرداقف اما المارجتان الاخريان ؤقد استهرتا معنا إلى برفمسا. وتدعدل أن 
اقتربنا من هذا الميناء » قرر الضابط بيسكاريتي أن ستكشف هذا الممناء عن 
طاريق إترال رق سر وءلآن المناء لا بز من امير زولا فك ان اذوال يعض 


1 


الرجال لاقيام بهذا الاستكشاف عملية صعبة جدا» لآن المنطقة جبلية ولا بد أن 
لقا آلرء تثلما دوت أذ وا 'أحدحتى يصل: إلى الساسل الالناق:وستعل 
نظارات الممدان للعرفة ميأه ذلك الممثاء 8 وتسادق ضباطنا كل تدك أن 2 نَْ 
2 الختارن هله المهمة 5 ومن سان الأظط أن وقع الاختيار على 4 لآأن أعرف 
السواحل الألبانية بعض الشيء وأفهم اللبحة الحلية .فتقدمت بواخرنا إلى حوالي 
مسافة ميلين من الشاطىء قرب جيل دبلغ ارتفاعه حوالي ألف قدم ومشجر 
تشحيراً كشيفاً 5 ولمست ملاس مدني ددوت ردطة عنى وأخذت قبعة عريضة »© 
واحجبي أن أتسلقه 2( وكانت الشمس آنئذ ول درغت من ورائه لتوها . ونزلت 
وبدأت أبحث عن فلاح » وأخراً وحدت أحد الفلاحين. ودفعت له مباغاً سخا 
لي يؤجرني حصانه ويرشدفي إلى الطريق التي تؤدي إلى قة الجبل . وبدأ هذا 
الفلاح شالق عدة أسئلة 2 ففبمت أنه شك ف ري وبدأ كاف من موهمقى 8 
وخشنت أن وني ويةودنيٍ إلى حبهة غير الجبة التي أريدها 2 وعلى أي كينا 
قادني في طريق تخيل لامرء انها لا تؤدي إلى قمة الجبل أبداً. وفجأة رأيت رجلين 
دن رحال الجندرمة الاتراك.وكانت الاحطة 0 دأموة وتظاهرت بالصمود. 3 
ولكن أفكاري دالا ذكرتني لبوحدود مسادس مدي استعديت لاستعماله 1 لكني 
مأر ضرورة لدلك 0 وأنتبت ؤترة الإحراج ( وما ا أحد هما : 25 ماهى 
جنستك ؟ وإلى أن ذاهب ؟ » فأحمته « نوذانى فى طريقى إلى قمة الجسال » 
ولكنه عاد سال د ماهي الآلة الي تحملها وه اذا تفيد ؟ » فقلت له : «آلة 
أنظر بها المناظر الخلابة ! » وسألني « وتلك السفن هل هي سفن إيطالية ؟ » 
فقلت له : « لا انها سفن نساوية » انظر إلى أعلامها ! » وهنا قال لي : « حسنا 
إدا ع( تصحيك السلامة ( وأكثين لك رحلة سعيدة )6 وعاد إلى مكانه بدخن 
نرجملةه وهو مقمدع انه التقى يأحد السماح لا غير 5 

وسار بي البغل سيراً بطيئاً رتيباً وحوافره تدق الارض » والفلاح يتبسسع 
خطانا . واخيراً بلغت المراد وظبر لى ممناء برقفنسا على يعد ستّة امال ومباهه 


0غ 


الفضية “ورأيت كل شيء وشكراً لمنظاري وصفاء ذلك ابر . وشرعت في الحال 
أرسم خريطة سدطة 1 حك الميناء ومواقع سفن العدو التى كانت مرايطة فيه 

وهي هى مكونة من زورق فوربين ومدرعة وت عامها عدد من 5-0 والمدفعية. 
وأنتبيت من المهمة » ولكنى قررت الا انزل من نفس الطريق التي جنت منها ؛ 
وفضلت الذزول من الْمة الثانية لانها تراءت لى اقصر من الطريق الاولى . و 
سبق لي ان تخاصت من الفلاح الذي رافقني الى هذه الرحلة » ولكن ما ان بدأت 
ف النزول حتى ظهور وهو يصرح ورائي « اوقفوه » اوقفوه» اوقفوه انه 
جحاسوس ». ومععه السكان الدين كانوا ايضاً شاكدين من حراء وحود السفن قرب 
الخاطى ويد اد ا في اطلاق النار . وظهر على بعد ثلاثمئة باردة مني رجسل 
الجندرمة » ويدأ يجري في محاولة لالقاء القيض على" . ولكني اعتمدت على 
خيدق في متحدرات جبال الالب ونزلت بأسرع ما يمكن إلى الشاطىء ور كيت 
الزورق الذي كان في انتطاري . ولما توغلنا مسافة ميل في البحر وصل الجندرمة 
الاترالقواطلتوا نار بافقيم فاجسنام بالكل وانترى كل شي»:. 

وما سامت تقريري قرر الضابط بيسكاريتي ان نيدأ العمليات في الال 

ضد سفن العدو فى ميناء برفيسا . ا المدفعية على الاهداف حسب 
المعلومات والخريطة التي جِدُّت بها واطلقناها»وكانت طلقاتنا فعالة جداً.وم برد 
الاتراك لاننا اصبناهم . وتسيب بدء قصفنا المفاجىء في نشر الفوضى بين البحارة 
الاتر اك وم نعطهم فرصة الا في محاولة النجاة بأنفسهم. :وندأت مدمراتنا تنحر 
نحو الهمناء.وكنا نتوقع ان يتصدى ذا الاتراك في اي لحظة ولكننا فوجِئئا 
يسككوتهم التام . ثم أ بسكاريتي البارجة ارتمةملييري بالتوقف واستمرت 
الاخرى - كاراتزيري - في سيرها . وتأكدنا الان ان السفن التركية محطمة 
ولا تستطيع المقاومة » بل كانت اثنتان في حالة الغرق والثالثة تشتعل ها 
النيران .. لان ذخائرها انفجرت . ودخلت المارجة كاراتزييري حتى اقتربت 
من اليخت ويا لروعة تلك اللحظة ! واجتمع بعض الاتراك على شاطىء الميناء 


ثاثرين وملوحين بأيدهم ف وحدوه رحالنا 98 وتوجحبت ثلاثة من زوارفق المارجة 
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معاوءة بالرجال الى تلك اليخت التي لا زال العلم التري يرفرف عليها “وصعدوها 


وفتشوها تفتيث] كلما واتضح ان رجالها هربوا منها . 


إن ما نقوله قد يعد من ضرب الخيال » ولكنه الواقع بعينه . ان رجال 
المحرية التركبة لايعرفون معنى كامة «الشحاعة »© ولا دشعرون بوخز الضمير 
في مواقف الجين » وما اندماجهم الآن بالعامة على الشاطىء لتهديدنا إلا عمل لا 
فائدة فيه . وما رأونا بادئين في جر يختهم الملي نحو عرض البحر اطلقوا علينا 
نيران بنادقبم بكل شدة وأصبحت حياة يحارتتا في خطر داهم . فأصدرنا 
الأوامر لامدفعية لترد عليهم ان اح مدافعنا في المنطقة التي يأتي منببا 
الرصاص وبا التحمبر»وم تَض إلا لحظات قلملة حتى كان عشرات من المتجمهرين 
مرميين على الأرض » فها هرب الباقون وتحصنوا بالمنازل القريبة واستمروا في 
إطلاق النار علينا . وهنا أصدر ضابطنا الأوامر لرجالنا بالعودة إلى أماكنهم 
وبقي هوكرغم جرح في ساقه » واقفا على ظهر البارجة.ورفضت تركه وحيداً» 
وأحدرت الكورانزييري نجائزتها البخت الملكمة . 

إن هذه العملية الناجحة لم تستغرق من الوقت إلا خمسين دقيقة من بدايتهبا 
عق مقادزة بارحتنا المناء :. 

وبعد خروجنا من الميناء أنزل البحارة العم التركى ورفعوا العلم الإيطالي عالياً 


في محله م( ووحدوا هلال العلم التري قد اخترقته ما لايقل عن عسرن رصاصة 2 
ثم احتفلنا بعامنا بزجاجات الشاميانيا التى وجدناها على ظبر الدخت الملكية !2. 


الفضل العافين: 


احتلال طبرق 


قِ نفس يوم ه اكتوير سنة ١91١‏ الذي هاحمنا فيه طرابلس نحت قمادة 
الادميرال نيراقيلى » هاجمنا ممناء طبرق ومدينته تحت قبادة الادميرال أوبري» 
وهكذا كان احتلال المديتتين في نفس الوقت.ويقتا في قيضة رجال البحريةحق 
وصل دديلبا من قوات المشاة : وقد وصل المشاة طبرق يوم ٠١‏ اكتوبر وبدأوا 
في تحصينها » وعاد البحارة الى سفنهم . 


إن ميثاء طيرقى واقع في شه جزيرة عند لوال مملين ونصف »> ومدخ له 
واسع لا تعرقله أي صخور»ويتراوح عمق مياهه ما بين 6١و‏ «ياردة. وهوصالح 
لاستقمال أكبر السفن»ويعد من أفضل إن م يكن أحسن - الواني الموجودة 
2 شمال إفريقيا وعتاز بعمقه واتساعه .ومن ميزاته انه حمي” من الرياح من جميع 
الجبات وتحيط به سلسلة من الجبال » وقد سدى لأسطول تلسون ان دغل 
هذا المثاء . 

وقد توقع الرحالة شفايفورت ليناء طبرق مستقيلآ زاهراً » لأنه يقع في 
مركز حيوي بين مالطا والاسكندرية » فبو على بعد 107 ميلاً من كريت 
و +0” مبلاً من شواطىء اليونان و ٠ه‏ ميلا من مالطا وساراكوزه وسالونكا . 
وان الدولة التي تسيطر عليه تسيطر على شرق المتوسط . 


لمكن 


الفصل الحادي عشر 


احتلال الخمس 


احتل الإيطاليون امسن بوم 5١‏ اكتوس ١‏ )© وهي مديلة مهمة على 
البحر الابيض المتوسط تبعد حوالي ستين ميلا من طرابلس. وقبل أربعة أيام من 
هذا التاريخ كانت المارجة فيردس وزورقف الطوريمد آترييا بحر سان اربع سفن من 
سفن النقل العسكري الخاصة بالجنود تحت قبمادة العقمد ماجيوق المتجبة نحو 
ميناء الخمس. وف الساعة السابءة صباحاً توجه زورق من زوارقنا ع عم أببض 
الى الخمس .اقابلة الآتراك والاجتّاع يح# اع المدينة لترتيب شروط الاستسلام . 
وأعطيناهم مدة ست ساعات»وفي الظهر تام جاء رد الأتراك رافضا الاستسلام. 
وانتظرنا حتى الساعة الواحدة ثم اطلقنا المدفعية . ونزات قنابلنا على الشاطىء 
وطيرت سحبا من الرمال والأحجار » وأصبنا الحائط الجنوبي من معسكر 
الأتراك وبدأت الحيطان الأخرى تنهار على قلعة المتصرف . ولما بدأنا فى اطلاق 
النار انسحب الأتراك جنوبا إلى جبل المرقب الذي يشسرف على المدينة 5 ع 
اعتقدوا أن قنابلنا لن تطاهم هناك » ولكنها فعلت وهدمت تحصينام-م على 
سفح ذلك الجبل . ورأينا جموعات من الجنود الآتراك المسامين فارين نو سفح 
الجبل بكامل أسلحتهم » كار أينا أحد الضباط الأتراك نازلاً من سفح الجبل بدون 
أي خوف متجباً نحو الشاطىء . وبدأنا نراقيه بنظارات الميدارن حتى وصل 
القادق ,ونوا يتحص الأ خا لع امف نواه قائف تتزفين . انيد الود 
بإطلاق الثار عليه قصوب موه > لكنه ل يضب في المرة الأولى ». لآن الرضاصة 


6, 


وقعت حوالى ٠١‏ باردة بعيدة 6ه ل كوو الجندي الحاولة من جديد وم دصب 
أيضاً » ففر الترى من المكان إلى ما وراء حيطان القلعة . وحل الليل ولا زلنا 
ننتظر استسلام الس » ويدأ اجنود الأتراك والعرب ينزلون من جبل المرقب 
إلى الممعسكرات لآخذ الأساحة والذخيرة والمؤن » ولكن الاضواء الكاشفة 
كشفتهم . اك أ المدفعية تد كوم حتى دمرت بقايا المعسكر وما قد يكون فيه 
من عتاد . وفي هذه الأثناء اتصل بنا صديق عربي لكي يعطينا بعض المعاومات 
عن العدو . ونعت ملدلا من منازل الس قائلاً : م هذا هو مازل مد لوري 
عدو إيطالما اللدود الذي يحوب البلاد منادياً بالاقاومة ضدها » » فرد عليه قائد 
فير ئس ا سنيعث له تحياتنا إذا » » فابتسم الخير العربي . وقال ا( الضايط 
در كزوا المدفم على درجة «س» وأشار إلى المأذل الذي نعته العربي وأمر باطلاق 
النار . وبعد ثوان دسيطة مزقت قثيلة ذلك المأزل . وازداد البحر هيحان كما 
تقدم الليل» وعلت العواصف في برمي 19و١٠‏ ونم تهداٌ قلملاً ل بوم 5١‏ ويدات 
عملمة الإنزال » ولا وصل يحارتنا الشاطىء خطب فيهم ماجيوتي قائلاً : 


د تصبح هذه الأراضي إيطالية بمجرد نزولنا بها ويصبح سكانها اخوة لنا ومن 
واجبنا حمايتهم لأننا من حملة الحضارة والسعادة لهذه البلاد التي كانت رومانية 
ولكنها انطوت في حماة البريرية . انني أعرف ان نك 5 هذه اللحظة الماسعة 
تفكرون في بلادنا وسكا ! وهيا نتف لكلبهما » . 


إن الس هي لبدة الرومانية » وهي إحدى المدن الثلاث التى اشتق منها 
اسم طرابلس » وهي مدينة صغيرة لا جارد سكائمها يعض الآلاف جاءوا إلها 
مندذ ثلاثين عل » وتعتمد في حماج تها على نمات الخحلفاء الذي يمو يكثرة 
في جيال المرقب ومسلاته وترهونة . وكان حكها متصرف تري يسكن في قلعة 
كبيرة ميلية من أححار ل ثار الروماشة » وتحدط مب ا أراض خصمة خضراء 
جمملة . ودستغرب ااسافرون دائًا لاذا اختيرت ظرا ناس ل ااا اتلس لتككون 
العامة رغم ان طراباس لا از دشيء إلا بالمناء. وتترق هذه المناطق الاصية 
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بعض الجيال التي بنيت على مها بعض التحصينات » وجعلت الس أقوى من 
الناحية الدفاعية من طرابلس . والخمس ععطة للقوافل القادمة من فزان وبورنو » 
ولا شك انها تستطبع أن تكون من المدن المهمة ان تم بناء ميناء لها . 


آنا لمدة» فقد كانت معروفة باهم تمابولدس 3 المدينة الحديدة » وكانت من 
أكبر المدن في شعال افريقيا » وقد بناها فينيقيو صيدون ثم استولت عليبا 
قرطاحئنة حتى سنة ؟.؟ ق.م. عندما وقعت معركة زاما وآلت إلى سيطرة 
الماسنيسا » وتالفت في الحرب النوميدية مع الامبراطورية الرومانية وأصبحت 
فما بعد مديئة رومانية . وقد ولد بها الامبراطور سيتموس سيفاروس وأعطاها 
سلطة القاثون الروماني . وفي السنة السادسة عشيرة يعد المسيح هاجمها الاسورياني 
وخربوها > وبقت مدة طويلة عبارة عن كومة من الخراب حتى أعاد بناءها 
الامبراطور جوستنيان . ولككن هذه المدينة لم تستطع أن تقاوم الحروب القبلية 
التي كانت تحدث باستمرار . وفي القرن السابع غزاها العرب وكملوا تدمير ما 
بقي منها . ولا زال مدخلها الرئيسي واقفاً على ارتفاع مغ قدما ويحانيه معد 
وأربعة أعمدة رخامية » عثر رجالنا في رماها على بقايا قنوات المماه الرومانية 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقءطأ_ممكدوداه /ذاأاعل رعممع أاءمة/ روما 


1 
. 2 


الفصل الثاني عشير 


ال حرق والاستيلاء على درنة 


إن درنة احدى المدن الهمة في ساحل برقة » وتقع على بعد مدقي مول تقريياً 
من ينغازي » التلتها القوات الإيطالية بوم 5 اكتوير بعد مقاومة مستمرتة . 
ول ينو الادميرال بربتيريو الذي قاد الملة ضدها قصفها .. لكن المفاوضات 
لاستسلامبا فشلت .. وحدث القصف البحري . وأراد سكانما العرب الاستسلام 
إلا أن الاتراك فضلوا المقاومة رغم ان الاسطول أعامهم أن القصف سيكورف 
شديداً جدآ وان نتائحه ستكون خطيرة . وقد انسحب الاتراك من المدينة 
وبدأوا يستعدون للقتال » ول يتركوا إلا بعض جنود المشاة وقطعة مدفعية 
في المديئة . وفي الساعة ٠٠و١١‏ من يرم ١‏ اكتوير أعطت فرقتنا البحرية التي 
كانت مكونة من المارجة نابولى والسفن بيسا وأمانفي وسان مار كو ومدمرتين 
قار سرع ين اإنوادا ب الع كرس اد درق" ود ووس :ذلك طلقت يفنا 
أول طلقاتها على معسكر الآتراك . 
ان درنة نفسها مختفمة تحت جيل متصل نحبل آخر » ويكون الجيلارتف 
20 بمنه| تنتثسر به المدينة وتمتّد حى البحر. وتقع المنارة على الحمة الغربية 


منها يعلوها العلم التري بألوانه الثلاثة : الاصفر والاخضير والاحمر . 


وركزت المارجة بيسا طلقاتما الاولى والثانية والثالثة على أمكنة الاتراك 
و بدأت ف هد يمأ 5 وم دكن يتلك الامكنة أى ددود دعككس ما توقعئنا 5 


عات 


واستمرت بيسا في القصف على المنخفض الواقع بين الجبلين» رسممنا دوي القنابل 
وصداها كل وقعت 3 وَأما السفن الاشرى فلم تشترك فِ القصف» ولكنها كانت 
مس دعدكة 5 طارىء ٠‏ و ترد درئة على مدفعميتنا 2 فدوقفت بدسأ عن الضرب 
5 الساعة الثانية عشرة » نذأت من جديد فٍ الساعة الثانية عشرة والنصف . 
و أضند القائد عدة مرات الأؤامر يآلا نلحى أي ضرر المساكن والسكان . 
وأطلقت بسا عشر طلقهئات ْم توقفت انتظاراً لرفع علم الاستسلام على قلعة 
المتصرف : وم برفع العلم 5 وكان ال مواد ف القصف دعي تد مير المدينة كلمة 4 
فتقرر إرسال زورق إلى منطقة النارة . ولا أيحر هذا الزورق تتبعه الرجال 
يكل قلق 6 مور ضماط الماخرة فافرةنانا على ظبرها وتدبعوا تقدمه بنظارات 
المسدان . وقد تقدم ذلك الزورق حى يكشف المنطقة الو كا الإنزال ماكونا 
أصبح على دعد ١١٠‏ 0 دمن الساحل أطلقت عليه ال سأر فارتد لسمرعة و 
الأسطول» ولاحقه الرصاص. فؤعادت بسا من حددل لاقصف 2 ولكن مدافعها 
الآن كانت متخفضة 56 حى تكاد قنابلها تلامس سطح الماء حى تصب 
الخنادق التق أتت منها الثار . وهنا ردت مدفعية الأتراك .. ولكن قنابل ا 
سقطت فِ المأء قبل أن تصانا. 5007 القماده الأهن لى تشتررك كل مدفعمةأ 
في العملية فسّلطت المدافع الكبيرة على درنة . وتوقف القصف بعض الأحمان 
ا نعرف مدى ما حل بالمدينة من دمار . وعرفنا ان منازلاً قلملة جداً قد 
نحت من التدمير أما أغلب المدينة فقد تبدم » أما المنازل المطلة على الساحل 
فقد أصبحت كومة من الأجخار 4 وتصاعد الدخان من عدة أمكنة 2 واختفى 
من الوحود مدق القنصلية الإدطا لمة وم تدوقف المآاخرة سآن مار كو عن قصف 
أحرا س ش النخيل | تي كانت تطلق علينا الذار فتطايرت جذوعبها ف الى واء . واطلق 
الأتراك مد فعيةوم من الناحية الغربية من المدينة دن وقفت لاخو . وف الساعة 
الثاننة خفضت السفن شدة مدفعيتها فدات في إنزال فرقها © فَمم ف الحنان 
إنزال وه و- حار تحت حماية مدافع هذه المواخر ٠‏ ونَأكا دعضص الأتراك رون 
مدقعاً على سفح الجمل .. ولكزنا لم ثم بهم . وتوجهبت زوارقنا نحو الشاطىء » 


كه 


وأطلق الأتراك الثار رغم 5 كانوا يعرفون انهم لن يستطيعوا حماية المديثة 

ولن يلحقوا بالإيطاليين أي ضرر. ولكن شنادق دؤلاء الأتراك كانت 
مخصنة تماما على الشاطىء » ل ا مغطاة وتحمي من فسهأ أفقناً وعمودياً مم 
هناك مدفعية المدان الثقيلة بين أشجار النخيل تساعد هذه 5 
والتحصيئنات . ولكن نحارتنا لم تانيوا يكن هذا الاستعداد وشقوا طريةىم 
تحت <ماية مدفعية الأسطول التي كانت تركز على المصادر التي تأتي منها البارود. 
وذآادق مقازمة لسر للأنال» لكنيا ينات تخلافى بعد نصف ساعة فقط 2 إد 
فر الأتراك والعرب في ي#موعات إلى سفح الجمل » ونزل رجالنا وبدأوا في بناء 
مراكز الدفاع . 


وبقدت درئة تشتمعل حى غروب الشمس 4 إد اتنفحر خزان دشرول ف 
جموعة من المنارل وانتشرت النيران الى المنازل الى اورة الأخرى و حراش 
النخمل وامتئدت السنة الليب إلى كل ما كان حوارها 8 وظبرت جموعات من 
العمرب على سقفح الحيل تراقب النيران ولكنها لم تعارض تُقدم الحارة. وتوقفت 
مدفعية الأسطول الآن عن القصف وخم على الممناء السكون » ولكن الدخان 
ظل يتصاعد من مدينة دمرت >2 وإن ام تستسالم بعد . وهذه هي تشيحة تحمس 
مجموعة من الحانين هدمها القتال حتى تال جنة محمد عن طريق الخحرب في 


سبيل راشه ٠.‏ 


لقد سر الأتراك في معركة درئة ١٠!‏ قتملاً وعدة جر حى “2 وخسر العرب 
٠‏ قتيل » أما خسائرنا فكانت ٠لا‏ رحجلا 3 


2 لغ 


ون 


الفصل الثالث عشير 


البحار الايطالي 


إن المحار الإيطالى كلل نفسه بالانتصارات 5 ولكن العام متحامل ضصده 
ويختلق الأكاذيب والدعايات حتى يقلل من أهميته في الاستبلاء على طراباس 
وجححد عليه الاعتراف له بالانتصارات التي نالبا بدمه . ان البحار الإيطالي 
يظبر شجاعة فائقة ويتحمل المصاعب» وكأن الحرب قد عامته شدة المراس رغم 


صغر سئه وقلة خيرته » ولا تعنى له الموت شنئا . 


ينفذ البحارة الإيطاليون كل الأعمال الشاقة بروح الصبر والشعور بالواجب 
وهم يمللون بلادهم في رحلة المدنية المثسرفة التي تولتها بغزو لمدبا » ويدفعهم هذا 
الشعور إلى الاندفاع إلى وهات المنادق وهم دعغدون ودتقدمون ضد نيران العدو 
بابتسامة » ولا يسألون أو يبحثون عن الراحة » ما إن ينتبي القتال حتى تبدأ 


الحراسة. نهملا دعرفون النوم 7 الجوع 7 


إن البحار الإيطالي إنسان » قليه رقيق وطيعه إنسانى . ولا ستغرب المرء 
أن يككون هذا البحار يفكر في فتاة ما ذاهية الى السوق لتشتري ظرفا بريديا 
وترسله إليه وينسى الخرب .. ولكنه يحد نفسه بعد دقائق فقط . وباختصار 
ان تفكيره منصب على أشماء صغيرة بسيطة .. ولكنه مستعد لتحقيق العظام 
من الأهو ر ان كلّفته بالسلاح ! ان البحار الايطالي اليوم يعرف كيف يكرر 
نفس بطولات رجال جنوا وفينيسيا ‏ أولئك الرجال أجداده ! 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دمع طمءطأ_ممكدوحاه /داتأدعل رعممع أاءمة/ روما 


الفصل الأول 
« تحمس الايطاليين للحرب » 


لقد احتشدت جماهير من مختلف طبقات الشعب الإيطالي في الشوارع التي 
ستسير بها قواتنا في نابول » وعرفت هذه المجاهير كل المعلومات من الصحافة . 
لقذ احتعقدت متاك لساعاف وناعات وكاء ا قصيية غل الانتطار إل الأرن# 
وفجأة بدأت الموسيقى تدق من معسكرات الجيش وترددت أناشيد وأغانىي 
البير زالتترق الى صدحت قبل 4ه سنة مقت حعدما كان المترال لامور ا قائدها 
فى تركترانيا فق امرك الككرء بانعلا إل يستياتي: القرات الإررظائيسة والق 
رأددت ابان عمانويل الثاني في سنتي 0 وفى سنة 1807١‏ في توحيد ايطاليا 
وجعل روما عاصة لها . 


وما تحمس الهبور اشترك عشرون ألف شخص ف ترديد هذه الأناشيد معفرق 
الموسيقى > وتعالت هتافات « حرا رجال البيرزالميري »> تحما إيطاليا » تحبا 
طرابلس الإيطالية) وتقدم الشعب يخطى سريعة حق 2-7 مع سرعة سير فرف 
البيرزالييري. .وقطعنا الطريق في أحلام النصر» وسار الجنود مندفعين والشعب 
متحمس معرم . ش 

وتوقف الركب في قباتريفيل.و تحت شسرفة أحد المنازل بها رجل وقور ذو 
لحمة بيضاء دلوح لنا منديله » وصدر صوت ينادي بالهواء والاسمّاع 0 ثم تقسادم 
مقدم وقال:« أيها الرجال»حموا رئيس مجلس النواب ».وردت الأصوات عليه: 
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د يحيا الغاريبالدي القدم » فانحنى السنيور مار كوتا ولوح بيده اعترافا وتقديراً 
لاتحمة م( ثم ضم دديه لمعضها ورفعها م( ْم لوح بالمنديل وترقرقت قطرات الدمع 
2 عيليه من شدة حمأسه . 

وتحرك الموكب و الممناء 2( ووحدنا عد له وتالاً قدماء 2 ووصل اماس 
أشده عندما تقدم عقيد متقدم ف العمر وقال :2 كونوا رجالا 0 والوداع ولا 
تنسونا » ولا تنسوا دامًا أن من مات فى سبل بلاده عاش أفضل حماة » وكان 
لهذه العبارات وقع وأي وقع .. بعضنا استقبلها بابتسامة تكبير وإعجاب 
وآذرون ذرفوا الدمع تحاوبا معها . 

وبدأ رجال فرقتي وست فرق أخرى في اعتلاء بواخرهم . واجتمعنا نحن 
الضماط » وتدريحما وصل عددنا ٠٠؛‏ ضابط من مختلف الرتب والأعمار » بعضنا 
ملازم تخرج حديثاً من أكاديرته العسككرية 2( ودعضنا دترال غزا الشدب وأنةه 
وغطت النياشين صدره. وأعلن صوت فجأة أمر الانتباه وعزفت فرق الموسيقى 
النشيد الوطني4ورأينا صاحب الجلالة فسكتور عمانويلالثالث متقدما نحونا وخلفه 
جموعة من الجئرالات ٠.‏ لقد حاء من روها خصيصا لمتمنى لنا رحلة سعيك 6 . 
وانتهى النشيد الوطني وسيطر السكون علينا وألقى جلالته الكامة التالمة : 

دأها الضباط 2 إن الوقت وقت أفعال وليس وقت أقوال » ولكني جِئت 
لأبلفم تحيات ونيات إيطاليا وتحماقي وتنياتق . 

اذهيوا تحفظع السلامة » لآن بلادم كلها «عم في رحلة الحضارة التي أنتم 
مكلفون ما . 

اكتبوا لعائلاتكم وبلغوهم أنه من الشرف أن يخاطر اارء بافسه وحياته في 
سبمل اعلاء ثأن عل وشرف بلاده و. 

وسكت الملك قليلآً وترقرق الدمع في أعين العديد مناء لآن اللحظات كانت 
لحظات حاسمة أخاذة . وحاول جلالته أن يكتم عواطفه واستمر في خطبته : 
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«اننا أودعنا شرف عانا أمانة لديم » فاذهبوا الى حيث النصر في 
انتظارم 2( . 


وهتفنا جميما 2 تعش إيطالنا اسم دعدشس الملك 1( وتكرر المتاف مرات 
ومرات 6 وعزفت فرق الموسيقى النشد الوطني وزاد التصفيق م( وانطبعت 


وتحرركت السفن تار كة ممناء تاب ولى 2 وكانت الشمس مودعة قْ غروهما وراء 
جزيرة كابري > والظلام يخم في الآفق البعيد .. نحن الآن متجهون نحو طراباس 
لسسرعة ١١‏ عقدة فى الساعة , 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_ممكدوحاه /داتأدعل رعممع أءمة/ روما 
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الفصل الثاني 


في خنادقنا 

توجه بنا أسطولنا فو طرابلس وغطى مسافة خمسة أميال من البحر » ولا 
أصمحنا على مقرية من ساحل سيسملا التقمنا بقطعة يحرية عائدة من طرابلس » 
أخبرتنا أننا سنكون بطرابلس في صياح الموم التالى . وفعلاً وصلنا طرابلس 
يوم ١١‏ اكتوير سنة 141١‏ في الساعة الثامنة صباح] . ورابطت السفن خارج 
مبناه طرابلس » لآنه صغير ولا يستطيع استقباله١‏ . ولم تعرف طرابلس في 
تاريخها ضخامة بهذا الشكل ؛ ولعل سكانها العرب مندهشون ويتساءلون فما إذا 
كانت هذه السفن إيطالية فعلآ » لآن الأتراك دأبوا على إفبامهم أن ايطاليا دولة 


صغدرة وضعدفة . 


بدأ إنزال معداتنا في الساعة العاشرة. . وانغمر الممناء حركة ونشاطا»وشقته 
الزوارق تملة بالأمتعة » وانطلقت مجموعات من الجذود في زما البني في شوارع 
طرابلس الضيقة . كانت الأوامر واضحة ودقيقة» وسار إذزال ٠٠١‏ ألف جندي 
ومعداتهم ومؤنهم وبغاهم حسب الخطة ويكل نظام ( و يقدم شخص على 
خطوة ما إلا حسما جاءت في الأوامر . كارن كل ضابط يعرف مر كز عمله على 
الشاطىء » ولم يحدث أي ارتباك . وكان رجالنا في روح عالية » وأمطرونا 
بالأسئلة عن العدو. . وفما إذا كانت هناك فرصة قريبة للاشتراك في معارك معه. 
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لفو ووو هن لواو ميا اتروع اع كدي الباق ياه البهارة 
وهتفوا لرحاله » فامتلاً الحو مر-) كبشرى سعيدة لنا جميعا . وأتم المبندسون 
فاسرمات الؤتوال © :وغل العتؤة والبشاوة كل عنء فى سيل الاستتدادات 
القائمة من نقل وحمل 2 الزوارف وترتديب خروجها . وكانت فرق البير زالييري 
أول الفرق الت نزلت إلى المناء . أما الفرق التي نزلت فيا بمد » فكانت مكلفة 
باحتلال المرا 1 الى أخلاها الأتراك. واستامت فرقتي والفرقة الثانية والؤانون من 
فرق المشاة الأوامر بالتقدم التطوظ الأمافة » وتقدمنا نحو مراكزنا والتقينا 
بفرق المحارة العائدة من بو ملمانه بعد أن دافعت عنه دفاعا يطول دة سبعة 
أيام وسسع لمال . وتبادلنا معهم الهتافات « تعيش إيطاليا » ولوح لنا البحارة 


بقبعاتهم واشتبك الرجال 0 السلاحين في عناق أخوي 


ووصلنا مراكزنا <والي غروب الشءدس » ووحدنا بعض رجال البحرية لا 
الوا عتاك مينلوة عل إهدا وطن اللنضة وهب :رحان كل إلى بمكاتة ويداوا 
في تريب أسلحتهم وينادقهم وفي زيادة تحصينام» ثم استقروًا وبدأو! حرسون 
انتظاراً لوقف القتال . وعلى بعد منا هناك كانت فرق أخرىقلاٌ الأكياس بالرمل 
وتعمل على قدم وساق ف دناء قلاع دسيطة للدفاع . ولماحاء الغروب اختفى 
رجالها داخل شنادقهم وم نر منهم شيئا إلا أفواه بنادقهم ممدودة على حوائي 
الخنادق استعداداً لأي طارىء . 

وخع علينا الليل مظاها بارداً » وهيمن السكون »2 ول نر شيكا إلا خيوط 
الضوء الكاشف الآق من الأسطول . وسأل أحد الأطفال العرب الذين تبعونا 
لبيسع التمر والاضروات فما إذا كان الإيطاليون دصنعون ضوء القمر !وهذا 
يذكرني بعربي آخر كان على الشاطىء اليوم ورأى أناقة بدل جنودنا وتساءل 
فيا إذا كان الإيطاليون أغنياء . وترجم لي أحد الهنود تساؤله : ان عقلية هذا 


(6) 5 


الشعب غرسة» انها عقلية بسيطة ولكنها عقلية شيطانية . وقد جئنا معنا لجيش 
الاحتلال مسين كلما بوليسا » وهي كلاب فظة مطيعة وحارسة ممتازة » وهي 
دخ لعنلا روت هريها قل لحف دق عدوا نمدا الفاء قا الحدي ويك آل” 
لآن الميربين تستعملون الشوالات لتبريب اليضائع الممنوعة . و تلمب هده 
الكلاب دور الشرطي قْ وقت السلم وتقدم مساعدة لا حدود لها 5 زمن 
الحرب » لأنما تبحث عن الجرحى وتحم-ل المراسلات وتكتشف مخابىء 


الذخيرة والعتاه . 
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الفصل الثالك 
التعميد بالثار 


إقد تعمد رجالي بالثار دوم ١4‏ | كدوسن سئة ١91١‏ على بد اهجوم الترى 
الآ تي من منطقة أبو مليانه . ففي الساعة الثالثة صباك] سععنا طلقة رصاص 
واحدة تولول في هذا الظلام » وبعد مرور دقيقة أو دقيقتين ولولت رصاصة 
أخرى » وكان من الواضح جداً أن هاتين الرصاصتين ليستا اصليتين » لأن أزيز 
رصاص بنادق الموزر التركية أزيز عال وعميق وبريق ضوئه يمختلف عن البنادق 
الألشرى » لآذه أخر وبراق . وتقدم البحارة الذين لم يتم استبدالهم نحو بنادقم 
الرشاشة ومدافعهم » فاطلق الأتراك على خطوطنا النار يصفة جماعية . ويظهر 
انهم ركزوا على شجرة ضخمة كانت أمامنا » لأننا رأينا رصاصهم ينهمر على 
جذعها. وكان خط هجوم الأتراك خطأ عريضاً قدرنا عدد أفراده يحوالي 5.٠‏ 
رجل > وكنا نعتقد أن هجوم الليلة لا يختلف عن الهجومات التي رأيناها في 
الماقىرب وكين | كلهننا انه هجوم كم ومخطط . وكان القمر على وشك 
الاختفاء » ولم يبق من ضوئه إلا خيوط رفيعه بالكاد استطمنا أن نتخيل شكل 
العدو بواسطتها . واعتمدنا في تهديفنا على التخمين والاستفادة من خموط الضوء 
التي يشكلبا رصاص العدو . وبدأنا في المعركة .. وجاءت مدفعية الأسطول 
لساعدتنا » وأصبح الموقف الآن « جهئما » حقيقية » وجرح حتى الآن اثنان 
من رجالي وتم تقدم الإسعافات لما.. ولكنها رفضا التوقف وأصرا على العودة 


الى ميدان المعركة 8 وهدن الصعب ددا أن نقدر مدىقن, فعالية رصاصنا ووقعة 
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على العدو الآن » ولكن ما ان توقفت فرقتي عن إطلاق الرصاص حتى بدأت 
فرقة أخرى .. وهكذا الخال . 

وبعد ساعة من القتال حاول الأتراك الاستيلاء على جناحنا الأءن » وتصدت 
هم المدفعية » ولككن اضطر رجال المدفعية فيا بعد إلى جر مدافعهم الى الأمكنة 
التي كانت بها حتى يستطيعوا تفادي ضيق الأمكنة . وأصبح ضمربهم العدو 
فعالاً فتراجم العدو إلى مكانه الأول . 


وتوقف القتال مع بدء النهار»إذ منعتنا طبيعة الأرض الصعبة من اتباعالعدو» 
وترك الأتراك أمام خنادقنا كنية من بنادق ال موتشكس مع ككيات من الذخيرة» 
ون الآن نستعملها في دفاعنا . 

وقد وحدنا آثار العدو وهو نحر قتلاه » وعثرنا على عسر جنث لم يسحبها 
العرب معهم - أحدم قتل وهو علا بندقيته » ووجدنا خلاة قتيل منوم لا شيء 
إلا قطعة من خبز ياس ورأس بصل . واكتشفنا أن هناك مناديل في أوعية 
مام » ولعلهم يستغلونها في الاحتفاظ بالماء وامتصاصه . ويتضح لنا أن اهجوم 
كان مر كزاً على آبار بو مليانه للاستيلاء على مصادر الماء . ان الآبار في افريقيا 
مهمة استراتيجما»ولكن ما على الأتراك إلا الجيء تحت علم الاتتساتم وسدلي 
طلباتم م برددون . 


لقد شعر رحالنا بالسعادة دعل الاشتراك ف هذا القتال 4 وسخروا من 
الرصاص الذي سق صفوفهم وجوه« باعوضا » وثم الآن ف نشوة من لعبة 
الحرب الخطرة . 
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الفصل الرابع 
انطباعاق الاولى 


لقد أعلن العرب انهم سيعترفون بسلطتنا عليهم متى عرفوا ات الإيطاليين 
أقوياء مثل الأتراك > ولذلك لا بد من أن ننال صداقتهم عن طريق القبر فقط . 


وقد أسند الجنرال كانيفا ‏ قائد الملة ضد طرابلس ‏ منصب والىي طراياس 
بصفة مؤقتة إلى الادميرال بوريا ريقشي . واستقبل الجنرال » حال نزولنا » 
رؤساء البعثات القنصلية وحوالي مئة من الزعماء العرب الذين اتوا لإيداء اعترافهم 
بنا » وأمر بالصاق تصريح له في كافة شوارع طرابلس . وقد كتب في هذا 
التصريح - من بين ذقاط أخرى - اننا سنعطي «الاحترام لكل القوانين الدينية 
والمدنية » وستحترم الأشخاص والملكية وسنحترم النساء وحقوق كل المؤسسات 
الخيرية والدينية . اننا سنحكم حسب القرآن والقانرن والسنة » وسوف لن نفرض 
أي ضريبة جديدة لدفع أي شيء خارج القطر » وسنلفي الفعرائب المجحفة 
حسب متطلبات العدالة » وسوف أن نفرض على نقد حمل السلاح ضد رغبته» 
وسسكون كل شخص حراً في عبادته بمسحد داعي بالخير للامة الايطالية ومليكها 
حفظه الله . ان ايطاليا تريد السلام والخير لهذه البلاد » وتحت رعايتها ستبقى 
بلادم بلاداً اسلامية »وني مماء بلادكم سترفرف رايتنا بالوانها البيضاء والخضراء 
انوا كروت للولامواغنة والأفل 4 
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وقرأ العرب هذا التصريح وتقبل وه تقيلاً حسناً » واصبحت طراباس فى 
خلال سويعات مديئنة ايطالية وكأن القدر قد 5 لها مقدما هذا 0 
ها هي طرابلس قد انتقات من سطرة الى أخرى بككل عدم الاكتراث الاسلامي» 
وان سقوطها السريع يدل على ان سكانها لم يفعلوا شيئا لرفع معنوية الاتراك 
الذين انسحموا الى الدواخل . ان سكانها الآن مستمرون في حياتهم العادية ولا 
كز كلتم الاسف أو التألم» والشوارع والاسواق ملوءة بالجير المحملة باليضائم » 
ومن الشائع حداً أن يحس المرء تنفس جمل يئن تحت حمل ثقيل»إذ قد ير التنفس 


ساختناكانت: أدنة أرقت 
ولا شك أن تدفق الإيطاليين زاد حر كة التجارة وأتى بأرباح للسكان . 


واني مندهش جداً من غاب المرأة من الحياة العامة»إذ ييل إلي أن طراباس 
ملوءة بالرجال ( ويمكن تشييهها بإحدى مقاطعات لندن حيث لا برى الارء إلا 
الرجال مسرعين في طريقهم . وتمقى الذساء » خاصة احميلات منون » في المنازل 
نين يعتقدن أننا سام مون لأن الرجال يشيعون بينهن ان الإيطاليين قد جاءوا 
لانتباك الدين وحرمة النساء . ورغم الإعلانات التي أذعناها اننا تحترم ار !2 
تخرج إلى الشارع العجائز غير والقبيحات جدا لأنهن متأكدات ان الإعجاب بون 


لايءعرف ذُن طرية] : 


إن القصة التالية تثير الإعحاب -قا . لقد اكتشفت بعد أن وصلنا إلى 
خنادقنا أن هناك دين رجالي رحلا ١‏ أنه من قيل» وعرفت فما دعل أنتسنةه أبن 
عضو في مجلس الآمة ؛ وهو بدرجة ملازم بنصف مرتب فقط . وتعود قصته 
الى أنه قد عمل كل ما يستطيع للالتحاق بالملة ضد طراباس » ولكن محاولاته 
فشات )فةتقمص زي أومياشي ورهى نفسه دن الحذود وحاء ممعم 2 وحين أعمنا 
القنادة عودووووه مدت لهالنقاء دق الاتصال بالرئاسة العامة واشن اراهن 


منها عن وضعه العسككري الآن ٠.‏ 


أما قصة أخرى فتدهشني تماما من تصرف العرب شونا . لقد الثقبت بعربي 
واتفقت معه على شسراء نيان منه وأعطاني موعداً للالتقاء مرة أخرى»لكنه م 
يوف بوعده . والتقيت به في اليوم التالل صدفة فبدأ رتبك و كأنه كارن عرضة 
لاعقاب الترى » وقال انه لم يستطع أن يحضر الحصان لأنه خاف أن يستولي عليه 
الأتراك . أما عربي آخر فقد أخبرني أن الآتراك قالوا للايطاليين عند ما رأوا 
الأسطول الإيطالي «ها هو هذا الآسطول البريطاني قد جاء لقبرك» > ول يقتنعوا 
أن إيطاليا لها أسطول قوي أيضا إلا بعد بدء القصف» أما الآن فإنْم مقتنمون 
أن ايطاليا تلك جيشا قويا أيضاً . 

وقد تطاول الأتراك قبل بدء الحرب في علاقاتهم مع الإيطاليين وفرضوا 
عليهم كل العقيات لا لسيب إلا لسبب واحد لم يبق سراً وهو « أنك ايطالي ». 
ففي المعاملات الجر كية مثلاً تفرض الساطات التركية رسوما أعلى على بضائع 
تجارنا وتعرقل المسافرين الإيطالبين.بل حتى ان من ليس لهم ساطة اتبعوا نفس 
السساسة » فملاك الزوارق كانوا يطالبون بأجرة قيمتها خمسة فرنكات عن كل 
إنطالى بينا لا يطالبون إلا بفرنكين فقط من المسافرين الآخرين الذين في طريةهم 
الى نفس الماخرة » وإن حاول الإيطالي مناقشة الزيادة برفضون نقله . أما الآن 
فقد اختفى الشعور المعادي لإيطاليا » وأصبح حاذ الشارع الذي كان معانداً 
بالأمس في منتبى الاضوع اليوم » وأصبح من كان يكيل لنا الإهانات في المافي 
بركض صباح كل يوم الآن لمنال شرف مسح أحذيتنا . أما الطبقة السفلى من 
العودي ال لا كي نهولا شعور قومي لها فقد ساعدت على زيادة العداء ضد 
إنطالبا فى لاهن © ولعي النود مائقة فشظان هنيما تان بد ااام ب قناذا 
يتوقعون ؟ أن أغلبية أعضاء حزب الأتراك الشبان قد حوشت خارج طرابلس 
الآن » ونضع تحت المراقبة كل من نشك في تصرفاته » والحيش التري النظامي 
بعيد » ولنا هنا عثسرون ألف جندي يحميهم الأسطول . ماذا إذا ينتظر دؤلاء 
الشر ؟ ماذا يتوقم هؤلاء الذبن يحملقون كما مروا بنا ويرموننا بنظرات 
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الفضل: الخافسن 
الجواسيس 


لقد ركزت القوات الايطالية فى خط دفاعى عند من واحة قرجى تحانب 
الببحر ماراً بآبار ابي ملمانة وفلعة سددي المصري ومرتفعات لاني وينتهبي بالبحر 
في شرق المدينة . وتشكل هذه الثمر كزات خاتا دفاعياً متصلا يبلل طوله 
حوالي سبعة أمال وتعلو البنادق الرشاشة كل المرتفعات الأرضية به . وتختلف 
سطحية الارض هنا من بقعة الى اخرى وتعطي لنا مر كزاً للحراسة والمراقية . 
اننا نستفيد ايضا من اشجار النخيل في الاستطلاع على مناطق تمتد اعدة 
اميال ٠‏ وامامنا الآن السكان العرب الذن سكنون هذه الواحات ودعملون ف 
حقوهم > ويمرون ذهابا وإياباً بين خنادقنا بكل حرية . وم نشك ابداً في صحة 
خضوعم لنا م دل ١‏ شك قط قٍِ الماعة الدين بزوروننا يومناً ودتعاملون مصاع 
حنودنا»وخمروننا ان المحاحة تدعو السككحان الى العودة الى طرابلس من الريف ٠‏ 
وقد عاد احد الضياط الأتراك الذي لم يحصل على الطعام بالدواخل الى طراياس 
المارحة ور كثاه ورجاله ددخلون المدينة واعطيناهم حرية التحول قنيسنا لاننا 
لا ردك ان تنصنع مهنم ايطالاً بطريق كس 5 لدينا الآن مأ يكفينا من اعمال 
لتصفية مشا كل عسرن الف مواطن فقير سيق هم الجيء من المنوب ورمام 
الأتراك في ضاحمة المدينة لمعيشوا حياة الشير والكوليرا. 

ولازالت سفننا تصل بومما من إيطالا شملة با الابس والارز والشعير 
لإطعام هؤلاء المساكين » أما اطباء الجيش فهم منفمسون في مكافحة الأمراض 


رف 


والككوليرا وني تحصين السكان ضدهاءوالهندسون يبنون المستشفيات ووحدات 
السكن» ولقد اضيئت دوارع طرابلس ونظفت لاول مرة في حياتها مثل دول 
اوربا » أما ميثاءها فالعمل جار فيه ليل نهار لتوسيعه وزيادة قدرة استيعابه » 
َك بدأ التردد 2 العمل , 


وقد ثم تكوين قوة الجندرمة من العرب والايطالمين بنسبة متساوية لكان 


حمكمة عسكر يه در ئاسة عقمد . 


وقد جاء الى منطقة الدفاع الى كنت يحبا ضابط ترى ومعه عانية حدود 
رافعين عام ابدض »> وطالب عقابة الجنرال كانيقها . فقمنا يريط مناديل على 
عونم » ورافقت بنفسي الضابط الذي ادعى انه طبيب الى القيادة العامة. وقد 
ذكر ان قيادته ارسلته الينا ليطلب المساعدة بإعطائه بعض الأدوية حتى يداوي 
بها الاتراك الجرحى والمرضى .ورد عليه الجنرال كانيقا انه مستعد تام لان يتولى 
علاج المرضى الاتراك » لأن المسافة التي تفصلنا عن بعضنا مسافة بعيدة جداً 
وان يكفل حرية الرجال الذين باتون بالمرضى > ولكن لا يستطييع ان يقدم 
اي ادوية او معدات . وعدت بالضائط وتركناه بعد ذلك لعود الى هقره 3 
ولكنه جاءنا عربى واخبرنا انه قد عرف الضابط وان هذا التري ليس دكتوراً 
كما ادعى واغا هو ضائط معروف ومومنه ف ا اطوط الامامية 2 وكان تخرور! 
بلحرته الجمراء 7 واسرع هذا العربي في نقل اقواله الى الجثرال كانيفا سما 
بالله ان التر كى الذى ادعى انه طبييب ما هو إلا حاسوس جحجاء لكى برى 
بنفسه التخطيطات الايطالية ا 2 الخال امتطى عشرة من رحال 
الكراببيرى خيولم وانمرهوا راع هذ! لاسو رهاظلا من كل المزا كن 
ان تحاول مراقيته » واخيراً اعيد هذا الجاسوس ورجاله الى الجنرال . وم 
تمص ساعتان م الزمن حلى كان ورحاله على ظهر بآخرة متتحبة حو نابلي 3 
لقد انتبك هذا الرجل حرمة القانون التى تعطى للأطياء وعربات الاسعاف 


والصلمب الأحمر اثناء الحرب » وآن لنا ان نعرف ان الاتراك قد وضعوا شيكة 


رف 


جأسوسية محكة ضدنا . ولقد استطاعوا قْ السايق ارن بزرعوا رجسالهم ف 
طرابلس ونحصلوا على ما بريدون من معلومات عن دفاعنا وخطوطنا. وكان من 
بين حملائهم ضابط اماني سايق اسمه فون لوكو » وهو صديق للاتراك وله عدة 
متلكات بطرايلس : 


وقد القمنا القبض لملة البارحة على احد الاتراك لاننا وجدناه مجتمعا بالعرب 
دطريقة مسكيه فمباء فادعى أنه كان تابعاً لاحدى الوحدات الطدية م( ويظبر ان 
مستشفى طرابلس عندما احتلت المديئة ؟؟ جندياً تركماً مر دض بددون عناية 
ولككدب] وحددت بالمستشفى العسكري ١5٠‏ 1 وق 1 دشرفون على 


عشرن مردضاً نوم شعة ف حالة نقاهة ِ 


واكتشفنا قوة الاسطول التركي كلها التي كانت مختفية منذ يومه أكتوير . 
انها مككونة من فرق بحارة عظيمة ! انها مكونة من تسعة أشخاص قائدهم احمد 
ان اسماعيل وضابط وسيعة حارة يكو نون طاقم ويحارة سفيئة تعرفها طراياس 
وتسميها « القبوة ) وقد عرفت السلطات الإيطالية مخبأ هذه القوة وطوقتهبا 
واستسامت وأعددناها للسفر. وفسر لنا ه القائد » سبب وجوده في المديئة فقال 
انه ل يستطع الاحار لأنه كان يفتقر إلى المعدات » وم يلتحقى بالقوات التي 
انسحيت تحو الدواخل لآنه تابع للاسطول > ول يستطع أن يقاوم لأن بندقيته 
كانت غير صالحة “وم يرغب بالطبع أن يقع أسيراً ففضل أن يجمع رجاله . وجمعوا 
شحنة من التبغ وكنية من « ذخيرة الفحم » ودسوا أنفسهم في مسكن صديق 
حيث بقوا ينتظرون السفر متى جاءت إرادة الله لتسهيل ذلك. وها هى الإرادة 
قد جاءت على يد ضابط الجندرمة الإيطالية الذي أخذه حيث تم نقله فيا بعد 


إلى سفينة لتنقله إلى نابولي كسجين حرب . 


ومن يستطيع رغم كل عمليات القاء القيض التي قننا ها أن يتكون عن عدد 
العرب المسامين الذين لا زالوا بعمددن عن أنظارنا ؟ ان هذا لا زال سراً ! 
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لقد استامت فرقتي الأوامر بالتحرك اسافة مملين نحو الشرق حتى تصيح بين 
منطقة المصرى ومسحعحد المان دعل أن تعمدت بئير ان لملة ؟؛١‏ اكتوير سئة ١1ة١1‏ 
قَْ معركة أبو ملدانة ٠‏ 


وم نر في لبا "؟ أكتوبر أي علامة تدل على أن هناك في الأفق معركة قادمة 
في تلك الليلة » خاصة وان الحدوء قد سيطر منذ معارك أبو ملمانة . وكدنا 
ننسى أننا في حرب . ولكن الرصاص اندلع في الساعة السابعة واعتقدنا أنه لا 
بزيد عن احدى التحرشات العادية التي تعودنا علمها . كانت مراكزنا مفصولة 
عن مراكز الآتراك بمجموعات من أشجار النخيل الكثيفة والرمال » وكارنف 
الأتراك متحصنين وراء يعض الحيطان ومن الصعب رؤيتهم . وفجأة علت 
صبحات الحرب واندفع ونا العرب ! انهم هم عرب الواحة الذين تمرناهم 
بعطفنا ومساعدتنا » وها هم الآن يلحفون في القتال ضدنا و ماجموننا من الخلف 
بدون أي إشارة إنذار ! انهم هم نفس السكان الذين أعطيناهم حرية التنقل من 


خنادقنا وتسولوا السحاير م دئودنا واقتسموا معام وجباتهم ٠.‏ 


لقد كانت الواحة ذهار اليوم ملوءة بالعرب كالعادة » وكارن تصصرفهم تجاه 
حنودنا عاديا “إذ حدوثم 53 الدقوا بهم “وم تلاحظل أي سي ء غير طبيعي . ولكنهم 
الفعوو| هاه 4 رزلا مدا الكوالة لاعف الفا هعلتتا ني الأمام حعو | هلها 

وأ ف- ولا بدا الاتراك يطذقو ر علمناً من و.هجموا. علييا.م 


و 


من خلف ظرورنا وأفطووة برصاصهم دن وراء حيطان منازهم ومن أعالي 
أشجار النخيل ومن كل مكان 5 وكانت كل رصاصة من رصاصاتهم رصاصة 
قاتلة » وسقط نحاني ضابطان كنا ددافعان ضد الأتراك » ويسلط العرب نيرانهم 
على الضاط لآنهم عيذ ونم بمناديلوم الزرقاء ٠.‏ وأرسل ا عدة مراسلين إلى 
القيادة العامة لإعلامها بالخطر الذي غن فيه » لأنه خشي أن نقع ضحية جمهة 
مزدوجة اهجوم . ول يصل من ال مراسلين إلا شخص واحد فقط أما الآخرون 


فقد قتلهم العرب . 


وقد قاتل رجالي قتالاً مستميتا با كنا ننتطر وصول الإمدادات الينا » 
وقت بتقسم فرقت إلى جزءين لكي تواخد و اك.والعريه بام واعني عطي 
الأتراك ببجومهم كل جببتنا من آبار بو مليانه إلى شارع الشط » لآن العرب الذين 
وراء خطوطت! تعاونرا معبم . وأرسلت لنا القيادة فرقة من الفياق الثاني 
والؤانين من المشاة منذ الصباح» لكنها لم تصلنا إلا بعد ست ساعات» لآأن سكان 
فشلوم ثاروا ضدها واشتبكوا معها في قتال عنيف تحت قيادة الضباط الأتراك. 
ولما استطاعت قواتنا اختراق فشلوم والوصول إلمنا وجدت أن الآتراك قد 
غزوا بعض مراكزنا. وبدأ بيننا وبينهم قتال عنيف بالسلاح الأبيض دام لساعة 
كاملة لا توقف فيها . ورأيت في أثناء هذا القتال مجموعة من رجالنا معزولة 
عنا بدون قيادة » لأن ضباطها قد وقعوا جميعا قتلى .. ولكنها تقاتل بيسالة . 
ول يتوقف قائد قواتنا عن التجول بين كل الفرق امحاربة . وانتشرت الحجثث 
وراء كل شحرة ومرتفع » وتكوم الموتى والحرحى من إيطالبين وعرب ف كل 
مكان» نما أن برتد عدونا من غارة من غاراته حتى يعيد الكرة علينا مرة أخرى 
بقوة أشد من الاولى . ان العرب بتمتعون بقدرة السرعة في الحركة » نما ارنف 
ترى الواحد منهم هنا حتى يتفي عنك ليظهر قْ مكان آخر . 


ولككن كثيراً من هؤلاء العرب وقع قتيلآً في مكانه برصاص البير زالييري. لقد 
قتانا عسرة من العرب مقابل كل قتمسل مئا » لق العرب معون قثلام عندمأا 


كا 


4 م 
دلس حون . وفل رادت دعص الحرب تسيديون رفاقهم من أقدامهم ودتر كور 9 


وراءهم طريقاً دامية 1 


وافتدت:ظروفتاءق اأسات» واكتشفت: أن الغرب والأتراك يناجهون 
مستشفانا حيث هناك ما يزيد عن مئة جريح كنا نعتبر أنهم في أمن وسلام» لآن 
عم الصليب الأحمر كان مرفوعا . وتوجبت وبعض رجالي إلى ذلك المستشفى . 
ولكتنا خنتيا قوفف فتاضن 0" لآ ادر فغارا؛ لحن تعر سرس 
ومثلوا يحنثهم بطريقة لا يمكن وصفها. أما في الأماكن الاخرى من المعركة فاننا 
نمثر على جثث الإيطالبين القتلى عارية ممزقة بالخناجر ومقطعة بشكل مرعب أو 
مفقودة العيون » مزقة البطون . وقد كان الاومباشي جورو رفائيلى من الفرقة 
الخاد,ة عدر يقار كا فى ادر كة رقم ختريك)» فجواناء إل المسعين بسمارة 
إسعاف » ولكن العرب هاجموا السيارة وقتلوا سائق السيارة ورفائيل » ثم 
تملا راهن رفائيلي عن جسمه وقطعوا بلعوم رفيقه. ومن برى ما يحدث لحثث 
القتلى يعرف الخطر الذي تعيش فيه القوات الإيطالية الآن بعد أن أرسل يعضبا 
إلى الس وينغازى ودرنة وطيرق » وقد اعتقدنا أن العرب استساموا لنا 
وقر كزاعير : لأده ستل نظا لظ وطن لني 

صادفنا الحظ ووصلت أخيراً القوات التى أرسلت ل:حدتنا » واستطعنا بها 
قدمته لنا هذه القواتمن مساعدة واشتراك في الممركة أن نرد هجوم الاتراك 


واستطعنا أيضاً قبل غروب الشمس أن نصفي ثورة عرب الواحات حىرمى 
سكانها سلاحهم ادا في الفرار . وقد وقعت في طرابلس ذفسها محاولة للثورة 
لأن اليوم يوم سوق»وجاء العرب إلى ذلك السوق من كل مكان مسلحين سريا » 
برتدون « الحرد » الذي يخفي ها معهم . وقد انتشر العصيان بينهم ونحن 
منهمكون في المعركة ضد الاتراك. وكان السبب في ذلك عائداً الى تجمهر العرب 
» وأمر الضابط 


حول إحدى عربات الإسعاف التى شقت السوق بأحد الجرحى 


7 


اطتو ره خؤلاءاليزبه م .نهدا اللعتوفاق تاقييك الآزامن » كانفين قد 
وأقفلت الحلات أبواها وأطلق العرب رصاصهم من كل منزل ونافذة على ضباطنا 
الذين كانوا يتجولون ومعظمهم بدون سلاح. وحاول شاب عربي أن يقتل ضابط) 
من ضماط المير زالميري » أما مترجم القنصلية الالمانية » وعمره ١6‏ سئة» فقد 
قتل أحد ضماط المدفعية الجرحى. وأرسلنا سيارات الحراسة لتجوب الشوارع 
حتى تهدأ الثورة .. ولكنها هي نفسها وقعت عرضة لإطلاق النار . واخيراً 
سيطرنا على الموقف مع غروب الشمس . ولا خم الظلام أرسلنا أو بالأحرى 
بدأنا في إذاعة الببان التالي بين السكان : « كل من لم يرم سلاحه وذخيرته حالآً 
ويسامه إلى السلطات ستطلق عليه الرصاص » > وفرضنا منع التجول من الساعة 
القايةة سان 

لقد كانت خسائر العدو في هذه المعركة خسائر فادحة جداً » لأننا وجدنا 
.ام جثة عرلي وجثث 1١5‏ تريى أمام خنادقنا فقط » ولا نشك قطعما ان ما لا 
بقل عن ألف قتيل آخر قد وقع . أما نحن فقد خسرنا ١6١‏ قتيلاً و .٠غ‏ 
جريح و 0ه مفقوداً . وتككشف لنا نسية القتلى إلى الجرحى العالية » الطريقة 
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الفصل السابسع 
حوادث لستحق الذكر 


إن قصة يوم ع« | كتوضق المحيفه قد ا عنها حذودنا وضباطناءوها ُن 
نقدم مقتطفات من رسائلهم وملاحظاتهم كا كت.وها كل صراحة دون أي 
تغمير 0 


وذهست أزيارته ف المستشفى وفما دلى وصقه ا حدث : 


لقد كنت في فرقة الاحتياط المعسكر ة يطرابلس عندما هجم الاتراك] على 
جبهتنا ؛ فانتشرت فرقتي في المدينة لكي تلقي القيض على الذين يلقون النار من 
منازههم . ووصلتنا الأوامر بالتحرك الساعدة في الساعة الثانية » فتقدمت 
ورجالي المسون إلى البدف المعين لنا لمطاردة عرب الواحة الثائرين. واشتيكنا 
جع يعض الا حنين تق النباعة :زر ابمة مياد حدما وسلنا هرا نبل ايلفنا. لي 
نسرع إلى نحدة الفرقة الحادية عشرة الى كانت حاصرة. فتوحبنا نحوها» وهاحمنا 
في طريق تقدمنا <والي مئة عربي من كل جبة > وكنال نرهم يسيب عدم 
استواء الأرض التي كنا بها . وبدأ رجالي يتساقطون قتلى فلم يكن امامنا 
خيار الا التقدم أو الاستسلام. وتقدمنا واصابتني رصاصتان . 

وبعد اصابق تولى جاويش قمادة رجالي واخذت انا الى المستشفى » وجرح 
أخد اندو الذين انا مخاولرة ذقل - 
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اما أحد رجال الفرقة الحادية عشرة فيصف ثورة العرب 5 أتى : 

لقد استامنا الاوامر بالتحرك لمساعدة الفرقة الي كانت ملتحمة 5 المعارك 1 
وبدأ رجالي البيززالبيري يتساقطون كا يتساقط الذباب لان الأتراك يرموسم 
بالرصاص من الأمام والعرب من الوراء ومن كل مكان»فم نستطع او بالاحرى م 
ذعرف إلى أن نصوب بنادقنا لأن الرصاص ينهمر علمنا من كل بقعة . وةمْضي على 
حل الرتّب بيننا» لكننا زحفنا حتى وصلنا الخنادق. وم تتوقف الثوارعن اطلاى 
النار حتى الال . وانشغلت فرق منا في تفتدش المنازل وقثل كل عرلي وحدنا 
معةه سلاحا 5 ان الاحوال الآن هادئة ولكننا لا نعرف الذوم 7 الراحة. . كفي 
الواحد منا ان يحلس فلا شيء تحته الا الرمال الملتببة نهاراً والباردة ليلآ ولا شيء 
فى بده الا بندقية مملوءة باستمرار و كومة من الذخيرة لاني . 

ودغير العرب علينا فَْ فرق مكونة من عسرة الى حمسة عر رحسلا تحت 
قمادة ثلاثة أو اربعة من الحنود الاتراك > ويتقد مون نحونا زاحفين ويطلةقون 
ننتظر داعا خروجم من حابتهم قمل ان تنطلق عليهم النار ٠‏ 

وقد ع الاونياشي كوردوني - وهو دن مملانو ما دلي : 

دوكلفت وعشردن من رفاقي 5 يوم +7 00 بحراسة 0 الذكن من 
معسكرنا 5 ودخلنا عم من تجار النخمل 0 وكانت بنادقنا معبأة ةادا 
لاى طارىء » ولكننا وجدنا فحأة ان العرب قد عزلونا عن مواقمنا . 
وسقط دعص منا فآلى وجرحجحى واد الاحماء اسرى. وجمعنا العرب لتفتدشنا 2 
ولكن حاءت فرقة ايطالية ف ذلك الاوان وخاصتنا ما كنا فيه م( وفر العرب 
واستعدنا فحن حريتنا . لقد استامت رسالتك بوم 54 نتم كنك متهمكاً ى 
اطلاق النار على اثنين من العرب الذين القينا عليهم القبض وهم يثلون برأس 
أحد رحالنا 5 وقتلنا الرحلين الاثنين 2 نفس المقعة والمكان 6( . 


م٠‎ 


المندي و والملك: لقد 00 الأونباقي لو تنشمائر اراي م2 لآن رصاصة 
8 دم أصابت ر 0 واضطر الأطباء لمتر ساقه كلها 0 وبقي العا ف مسلشفى 
بالبرمو ٠‏ وزا ره الملك والملكة هناك يوم ١‏ موق ووصف حالته ما كا دلي : 


« ان الالم يخف تدريجيا في ساقي الممتورة » وجاء الملك والملكة في زيارة إلى 
المستشفى وكان لهذه ا ع عظم في نفومنا جميعاً. وقد وقف من يستطيع 
في حالة انتباه أما أنا فلم أقدر على ذلك طمياً . وقد وقف الملك بحانب كل رجل 
منا وتحدث معه 01 2 لل 0 قافتال أن كنت :فرق 
الاح اط » فقلت له: انني كنت مع فرق طوطن فرد علي : « برافو » نراقو 
9 ا دام ». ثم سألني كيف جرحت ؟ فأجيته : اننى جرحت بيذا كنت 
أقل الأؤاممن ركيد إلى ركاعة الأران الفافة وطرابلين .وطاق عل العريت 
الغان ذر ومك ولاك الدرن المنطقة بيدأت أحاول السير وك ]عر ابلس 
بعد ساعتين من الزمن لكي أسلم الأوامر التي معي >لآن الجهة كانت في حاجة إلى 
الجا رقنا سم علي الملك سلاما حاراً وقال : « حسن ما فعلت » انك 
رجحل شجاع » ثم هو عه أتماعه بأن بأخذ اسمي واسم فرقق العسكرية 
الملكة فقد كانت تستمع اهما م لقصي “ ولا اذ بدت منها ليت 3 ل الي 
كانت يملاسها » . 


وقد روى لي الملازم نابوليتانو من الفرقة الحادية عشرة الحكاية التالية : لقد 
أأخن هنا لملازم فتى ء عضا عمره ١‏ سئة 2 خدمته » وع امل 0 لطف 
واحترام . وما اندلعت ثورة الواحة اْترك هذا لازم في الحرب .. ولكن 
رجاله قالوا له « لا تأمن هذا العربي » وبالفعل وقم ما في الحسبان»إذ استولىهذا 
العربي على بندقية وصوبها نحو سيده الذي كان دقظاً وسريعا واستطاع أن يطلق 
عليه الذار من مسدسه ويرديه قتيلاآً في نفس اللحظة التي كان فيا أبو وأم ا 
هذا الفتى يشتركون في المعارك ضدنا . 


5) م١‎ 


ووفعت قصة و مع الأتراك لآن ضابطا من ضياطهم وصسل على ظبر 
حواد رافعاً عام أببض وطالب عقايلة ف القمادة العامة 3 وكان هدا الضايط 
بتكام الفرنئسية بلسان قصيح > وريطنا على عمليه منديلا وقدناه إل الحخئرال فارا 
حيث قت المقايلة وأخرج هذا الضابط الترى وثيقة تقول:« هذه هي وثائقي التي 
تعرف لي : انني مكلف من وكاننة الآركاة التركمة بمطالبتهم بالاستسلام الفوري 
في كل الآماكن التي جرت بها المعارك في يوم 8؟ اكتوبر » . إن هذا الضابط من 
فرق الفرسان 5 ددعي ولكنه لا يملك من الفروسسة شيئًا إلا زيه المسكري » 
لأنه ضعيف وأصفر . ولا اتهمناه بأنه جاء للتجسس على المواقع الإيطالية اهتز 
صوته ورد قائلا 2 ان رتت الأركان أرسلني :. ان رندسي هو الذي كلفني 0 وقد 
كان الجثرال كانيفا يغلى من جراء المحومات الى وقعت علينا فرد عليه 0 قل 
ارئيسك اننا وجدنا أنفسنا نتعامل مع سفلة وليس مع جنود . أما المواقع الى 
تريدونها فتعالوا واستولوا علمها. انك محظوظ جداً» لإني ل أصدر الامر باطلاق 
النار عليك كحاسوس : إذهب 4 5 وترك التري دن فك الحاضرين إِ 
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الفصل الثامن 


لقد بدأنا نتوقع حدوث معركة كبرى منذ أن تجرأ العرب على مطالبتنا 
بالاستسلام .ومن المءلومات التي جاء لنا بها جواسيسنا من رجال القبائل عامنا عن 
وجود تجمعات كبيرة خاصة على مر كزنا الدفاعي الأوسط » وبدأنا في اتخاذ كل 
الاحتياطات. فأر سانا فرقتين لتءزيز خط دفاعنا الواقع شرق الواحة بالإضافة إلى 
بعض فرق المدفعية » وغرسنا البنادق الرشاشة في الأماكن اارتفعة . وأصدرت 
القيادة الآمر لقنن لي تقل اعداها شرق اللدقة والأشورئ 4 اهيديا 
ا 0 كار | 0 


وكانت لملة هو اكتوين لملة هادئة مظمة م( ولكن دقات الطبول ارتفعت 
فيها وزاد أزيزها منذرة ببدء معركة وأي معركة . لقد كانت الدنيا ظلاماً 
وبالكاد يبرى المرء أي سي ء واقع على بعد 0 باردة . ووقف حراسنا ينصتون 
ولا يرون 6 وكان حدودنا نائمين ف خنادقهم 8 واستطاع العدو أن يزحف خلسة 
عدو يعرف الارض والماطقة شبرأ شبرأ » خاصة وانه تحرش بنا مع حلول الليل 
وجعلنا نطلق النار وعرف مراكزنا . وبقي رجال العدو مختفين في أماكنهم 
بدون تحرك. . انتظروا بزوغ الفجر>وهو الوقت الذي يفضل فيه الأتراك والعرب 
المجوم » لآن الحرس يكونون في هذا الوقت يقاتلون النعاس بعد أرن أرهقبم 


م 


السبر . وفجأة مزق السككون الرصاص في الساعة الخامسة بالضيط .. أمطرنا 
العدو برصاصه وسلط على مر كزنا الدفاعى الاوسط كل قوته. ولكنه شغل بنفس 
الوقت مواقعنا الاخرى “دم بك اينوم هجوم تظاهر فقط , لقد كان اهجوم 
مركزاً على الماني حبث أنا وحيث هناك المعسكر الخاص بالخبالة . 


وقد بدأ اطلاق النار بعد صدور إشارة معينة » ثم زادت حدته تدريجيا . 
وتطايرت الرمال بعد أن اصطدمت با قنابل مدفعية الحاني فارتفعت في الجو 
وغيرت الأنطقة كلها. وجاوبت مدفعية لحان مدفعية الأتراك »ثم تدخلت مدفعية 
الأسطول . أما طرابلس نفسها فلا حركة فيها » ُوارعبا خالية خاوية وهي 
ميثة ماما .. لكن منطقة السوق والمناطق التي التحقت بها يوم 88 اكتوبر 
عادت إلى المسرح من حديد إِذ لا زال به ثوار يختفون . وهناك قرية عرسة 
صغيرة بعدها عني نصف ميل فقط بدأت في إطلاق الرصاص أيض] » فكلفني 
الجنرال فارا أن أذهب برج الي إلمها لإسكاتها . واستولمت على القرية وألقيت 
القيض على سكانما جميعاً يعد أن خسرت بعضا من ر حالي. وكلفت خمسين جندنا 
سوق السكان إلى طرابلس ثم أشملت بها النار واكتشفت انا عبارة عن مخزن 
ارود .. لآن الانفجارات بدأت مم اشتعال النار فيها . 


وتنك أن أن رجالي سكان هذه القرية إلى طرابلس عادوا إلينا ولكنهم 
اشتيكوا مه ع الأتراك في الحاني . 

إن لحان عبارة عن حممل عار من التغطية يرتفع حوالي ١6‏ قدم)» تحخيط به 
واحة من جميع الجبات وكأنه صخرة بارزة في البحر م المناه جوانيها . وحين 
دقف المرء على قتها برى مياه البحر الأببض المتوسط شمالاً والصحراء في الجبات 
الأخرىة ويرى أيضاً غابة كثيفة مياه أشجار النخيل تتد ششرقا وغربا. وهناك 
على قمة هذا الارتفع قيلّة القامقام التي تحيط بها القرية والمسجد . وقد اتخذت 
السلطات الايطالية من هذه الفيلا مركز قيادة وغرست حوذا المنادق الرشاشة 
والمدفعية » ووضعت وراء الجبيل محطة لاخ.ول ومستشفى ومركزاً للصليب 
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الأحمر لما اعتقدت أن هذه المقعة بقن انتة مولن تتا عريا وقع لرجالنا 
الذين في هذا المكان الآمن لآن رصاصة أتت من مكان ما وقتلت حصاناً. وهرع 
الرجال افك العربة من ذلك الحصان . ثم رولك رهامتاة أخرراة وشرعبا 
رجلين “ واسثمر الرصاص و يعرف أحد من أن كان تيا ٠‏ ْم جرح رحلان من 
رجال الصليب الأحمر “ومع هذا م يعرف الرجال مصدر هذا الرصاص “ووقعوا 
في حيرة حتى صرخ أحد رجالي قائلا : « الرصاص يأقي من تلك البقعة » وأشار 
إلى كوخ عربي . واتحه نحو ذلك الكوخ يحمل مسدسه الذي قدمته له إحدى 
سيدات نابول عندما كان قادما إلى طرابلس . واشتبك في معركة مع ثلاثة من 
العرب كانوا متبئين في ذلك الكوخ وقتل أحدم ولكن الآخرين رمياه ورأيناه 
يقع “وجاء لنجدته رجالنا وتساق أحد رجال الميرزالميري الحائط على ظهر أحد 
زملائه ورأى العربيين بر كزان بندقمته) نحو باب الكوخ » فلا يندقيته وأطلق 


طلقتين حال وقملهها 4 ووحدنا معا يات من دخيرة الموزر 3 


ان المعركة كلها تدور حول الهاني » وخطوطنا تكوان شبه مريع حول 
الجبيل » والعرب يحاولون الإحاطة بها وعددهم يصل حوالي ثلاثة 5 لاف رجل لا 
تفصلنا عنهم إلا مسافة «٠٠‏ ياردة . انهم بجهون ويرتدةون ويكررون الهجوم 
من جديد وهكذا » ويركزون في كل مرة من هجوماتهم على الااطق التي 
يعتقدون انها ضعيفة في خطوطنا » وما أن نصدهم حت يعودوا بقوة أَسْد مرة 
ثانية . وكانت بنادقنا الرشاشة المفروسة من اللماني حتى شارع الشط تزرع 
رصاصها على المنطقة وتنششر الموت فيبها .. لكن العدو 4 يتوقف قط > فركزت 
مدفستنا على كل شيء واقف من حبطان وغيرها حتى تسويه بالأرض. وتطابرت 
المنث .فى السماء » لككن تار العرني ل تتوقف . :وتتعثرت حت العرب في النطقة 


عضرا مردد ددلة تر كمة تّدت « حرده ). 


كان الجنرال كارا في قيادته بالفيلا في ال ماني يصدر الأوامر ويبعث بالمراسلين 
إل خطوطنا ًذ فوصلوها والغبار يغطيهم لكنوم دون يعضوم وكأنهم قْ مقوى . 


هم 


وحان دصل المراسلون نتبادل عبارة « تشاو تشاو » ونتيادل آخر الأخمار 
ونتحدث عن الرفاق الجرحى والأموات ثم نسم على بعضنا ونقول « الوداع 
ونتكق لك حظ سعد » وتسرع كل منا إل والحبه ...ولك الرصاص يتسناقط 
بعض الأحمان من النوافذ ويحول المكان إلى جحم فعلي » ونرى بعض الأحيان 
عرب يتساق نخاة و كأنه مر لى يصل مركزاً أفضل لتسلمط ناره علمنا.ويتصيده 
وجا ل خالا وله #راضايك رماضة ويه اوهو لاه [| مسال وزيه اعل الأرض 
والتتطقراهر ,ووععة "اك الاسنانة في دعلف لقودن اسه" السابدية و لككنه ليها 
وبدأ يطلق النار من جديد > فسألته « كيف شعرت ؟ » ورد علي : « ل يحدث 
أي شيء ! لقد مر برأمي تيار هوائي فقط ! » . أما ببترو آري > أحد الشباب 
السرديشين فقد صنت في رقمته عو اعوقتاء وضمدنا له حرحه ندنل وطلمت منه 
أن يذهب إلى المستشفى .. ولكنه رفض وفضل البقاء في ميدان القتال فأصيب 


ءَِ 


وفي الساعة التاسعة تقريباً خف اهجوم علينا وبدأ العدو يناوش في أمكنة 
متفرقة بدل تعمم المعركة كما كان قبل الآن . ثم ركز على مر كز خطوطئا 
الواقعة بين سبدي المصري وبو مليانة وبدأت مدفعية الأسطول في التدخل هناك. 
وزاد العرب هجاتهم ورأبنا فرساهم يندفعون نحونا » ثم يرتدةون وهم ساحبون 
من وقع بينهم قتملآً ليعودوا كار بن من -جديد ما مشاتهم فقد رمت كل ثقلبا 
على جببة سيدي المصري مختفية بين الرمال واستطاعت أن تزحف حت أصبحت 
على بعد منّة ياردة من خنادق الفرقة الرابعة والؤانين. وعندئذ هيوا مع وم تستطع 
تلك الفرقة مقاومتهم. وانكسر خط دفاعبها ودخلها مئْتا عربي واندلع قتال 
بالسلاح الأبيض » وزاد العرب صصراخهم الحربي وتغللوا حتى مدرمة اليالة 
وتوزعوا في الجيبة وطعنوا بعض الاطوط من الف . وتقدمت رجال الفرقة 
الرابعة والثانين مع فرق من الخيالة والرماة العرب وسقط الضابط فاتيني قتيلاً 


ثم لمق به بيلدني . 


كم 


وفي أثناء هذا القتال وصلتنا فرقتان من فرق الاحتماط من طراباس » قاتلت 
أحداهما معنالمدة نصف ساعة فاستطعنا أن نرد العرب ونسترد المواقع التي استولوا 
عليباءيل واستطاع رجال المجموعة الرابعة من الفرقة الرابعة والؤانين أن يستولوا 
على عم العرب » فعاود العرب الحجوم وهم يتلون القرآن . 


لقد: التحا: حؤالق؛ مئة رجحل عرئ ال تنازل :الراستة وقاومواءولا زالنزا 
يقاأومون مقاومة ا وتقدم را 1 من الإيطاليين وضعةوا آحه الحسطان 
وأفاتوا الذار على من كان منهم في فناء .. ولكننا قررنا حرق النازل » فجمعنا 
سعف النخيل اليايس وأطلقنا فيه اللبيب . فاضطر العرب لاخروج من مخابثهم 
عندما وقعوا تحت ضغط الدخان وقتلناهم واحداً بعد الآخر . 


وأرسلت لنا القيادة قطعة مدفعية جديدة نزلت لتوها من إيطاليا لي 
نمقمما بين بومليانة ومدرسة الخمالة حتى ذعزز بها المراكز الضعيفة في خطوط 
دفاعنا .. وها هي تطلق نيرانها على العدو المتقبقر . وقد بدأ الأتراك في زيادة 
سرعة اتسحابهم لأن جناحنا الأمن بدأ ف الانضمام عليهم “وأفوديت الانتحات 
عاما في الساعة العاششرة إلا أن الأتراك قد تر كوا وراءهم بعض المراكز لإطلاق 
النار » وحن نراهم متجبين نحو الصحراء في تموعات كبيرة . أما الأرض التي 
أمام خنادقنا فمغطاة بالجثث »> وقد وجدنا بين هذه الجثث جثتي رجلين ماتا وها 
على وشك غزو مواقعئا . 

ان القتال الآن قد توقف من الناحمة الاستراتيجية هنا إلا أن التحرشات 
لازالت جارية في منطقة شارع الشط ولا زالت المدفعية تدك آثار بومليانة “ولا 
زلنا نرى العرب يخرجون من بقايا المنازل التي كانوا متحصنين بها ويمربون نحو 
المدراء "أن اسان الق اللقناما الى لآ عدر يشكل دق الانأنا لاقل 
غن ألفي قتزل © وقد أحصينا + ثة فى .مسافة الملين الى قتدضين سداي 
لسر إن بوملمانة » وبلغت خسائرنا ١٠١٠١‏ قتملاً وموم جربا » وكانت قوة 
الجدر لا ملعن نم تدا : 


/ام 


قد خسرنا من دين رحالنا الضابط يري من رئاسة الآأركان عندما كارت 
قَاماً برحلة استطلاعية في منطقة الماني وتقدم في احدى اللحظات الجاسمة في 
الخط الأمامي مع إحدى فرق المثاة وصرخ في رجاهها: «الى الأمام أيها الرجال» 
ورمى دئفسه على العدو 2 وأعاد الكرة من حديد وصرح 0 إلى الأمام 8 رحال 
غارسالدي ( وهنا أصابته رصاصة مسي س ف ا ووقع قتملاً 5 

ان قتل الضايط قيري خسارة فادحة لنأ لآنه دعرف حغرافية طراباس» دل 
دعرف طميعة كل شال ف هذه الأرض لآنه درسها قبل الدىء الى هنأ وقد أفادت 
نصائحه رئاسة الأركان العامة فائدة عظممة . ان ضياط قواتنا لا يخافون الموت 
ولا يتأخرون في تحديه ويقفون في المناطق التي براهم العرب فيها » أما الضباط 
الأتراك فبالعكس ولا يكن أن نعرفم إلا وهم قتلى» إذ ند ملادسهم التركية 
تحت « الجرد » الطرابلسي » ولا يستطيع المرء أن يميزهم من العرب الغائرين 
إلا عراقية ا ممدان حى برأهم دعطون 3 8 وقد رأينا أحدهم حث رجاله 
على القصف على زا فارديئاه ف الخال قتملاً 5 

وقفخيينة .آنا الضابط بيرتاسو الذي كتب وصيته قبل الجيء للحرب 
وأوصى بمباغ خمسة آلاف فرنك لرجال وحدته شيرط أن يشرب الضياط تخيه . 
لقد تصرف رجال في المعركة بكل بطولة ! أبن تعاموا هذه الخبرة في الحرب ! 
أنه من المشرف دا أن برأاهم المرء وشم حاربون وبدافعون عن خناد قوم برباطة 
اشن وثبات . انهم أبظال؟ح لقث ولدىا أرطالاً :!.. 

إن مغر 35 سيدي الممري الم ارون سدة ١1١١‏ ع تستحق ىق أو 
توصف أنها معركة » سواء من ناحمة الأعداد التى اشتركت فها أو من ناحبة 
المعارك 24 وهدى مكل اختلافا كليا من عرا سيقهأ من معارك 5 

اننالم نبدأ في اتخاذ موقف المباجم الآن لأننا لم نشىء قواعد ثابتة لنا هنا 
حتى نعتمد عليها فيا قد نقدم عليه من توسع »> ومن الطبيعي أن تبقى قواتنا 


4/4 


قبادتنا قد اتخذت موقف المعركة المضادة في سيدي المصري وردت العدو . وقد 
اعتمد الاتزاك. فى عفر كة يوم سوم اكتوبر على شمانة العرب لنا » أما في معركة 
يوم + فقد اعتمد الأتراك على عدد قواتهم في قتالهم . وها نحن قد خيبنا آمافم 
اليوم مثاما خييناها سابقاً في يوم سوم وكبدناهم خسائر فادحة , ولكن معركة 
يوم 6 تثل بالنسية انا مستقيلاً يف » لأننا لم نستطع ملاحقة العدو فقط يل 
واستطعنا أن نول بعض القوات من الجناح الأعن إلى طرفنا الغربي » 1 جنينا 
فائدة هذه الخطوة الجبارة الطرة وأصيح انسحاب العدو هزية وفوضى. 
لقد تضاعفت الاضرار الى ألكقناها به واستولينا منه على ميات من البنادق 
والخناجر والرشاشات والأسرى كا استولينا على علمه أيضاً. واننا لا تأسف على 
شيء إلا على عدم وجود فرق خمالة كافية حتى تطارد العدو وهو منسحب»2 و 
تنسى أن الحصان الأوروبي لا يستطيع أن يتحدرك سسرعة في رمال طرابلس . 

وقد اشترك رجال الطيران في معركة المصري لأول مرة في التاريخ العسكري» 
وحلق رجاله على ارتفاع ١٠‏ قدما وزودونا بالمعلومات عن العدو ومراكزه 
وتجمعاته . وباختصار فإن معركة المصرى معركة بمعنى الكامة وما على العرب 
والأنزاك إلا أن يقتكموا ععذرة و كفاءة قواتنا عب را 
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الفصل التاسع 
المقاتل العربي 


إن الارض التي أمام خنادقنا ملوءة بالقتلى» ون نلاحظ أنهم جميعاً متحرون 
ف اتحاه واحد هو الاتحاه نهو خنادقنا وهم ملتفدون ف « جرودهم ». ونظرهم 
مخيف حتى وهم ميتون.انهم مساحون بينادق الموزر ولديهم أكياس أو دمخلاة» 
بها بعض السكر والشاي ونسخة من القرآن في أغلب الاحيان مئةولة بكتابة 
اليد . ومن الخطر جداً أن يقترب المرء من قتلى هؤلاء الغجر لأرن يعضهم 
جرحى فقط .. ولكنهم يتظاهرون بالموت حتى يطاردوا رجال الصلبب 
الاحمر . وقد جاءت عربة الصليب الاحمر في إحدى المرات ووقع أحد رجالا 
قتيلآ لأن العربي اطلق عليه النار في الحال . بل ان بعضهم لا يتوقف عن اطلاق 
النار طالما ان يحد وسملة يتحصن بها . 

ولكن هناك غطاء الجبن في الحارب العربي تحت غطاء الشجاعة الى نراه » 
وما ان ينكسر بظاهره حتى يتكشف غشاء الذل والكذب. ويظبر أن الخمانة 
جزء من طبيعته . وقد عثرنا عل أشد العرب ول يتوقف عن ترديد عسارة 
« بون جورنو » بون جورنو » لأنها هي العبارة التي يعرفبا ويحاول بها أن ينال 
صداقتنا . 

أما الأتراك فلا مختلفون عن العرب كا كثفت لنا الحوادث . وقد كانت 
إحدى عربات الحراسة الإيطالية في طريقها فأطلق عليها البدو الذين كانوا تحت 


4,٠ 


قيادة ضابط ترى انار »ورد رحال الحراسة الإيطاليون على النار بالمآل فجر<وا 
الضابط ومتلوا أحد العرب »> وبدأ الضابط التري يستغيث طالب النجدة.وتقدم 
له الإيطاليون فأطلق النار مرتين ولكنه لم يصب أحدا » ثم مات فما بعد واسمه 
عئان المبدى 2 

لا يطل العرى النار عليئا إلا وهو في مكان امين » وان هاجمناه فر > وإن 
عدنا أطلق النار على ظرورنا . انه يخاف أن يلتقي بنا » وان التقينا نظر الينا 
وكأنه حموان ثائر . ونحن نشعر بنظرات العرب الحادة في طراباس » ولكن 
ان توقف أحدنا وقابل هذه النظرات بنظراته رمى العربي نظرته وحمّانا يكل 
خوف . ولا يقدم العرب على اهجوم علينا إلا عندما تكون نسبتهم ضدنا نسبة 
الديني "ا فعلوا يوم 5 من نفس الشور : أما الجندي الإيطالي فبو يكس هؤلاء 
العرب لأن الاغمال'البطولنة هي الى تقودة» 


4١ 


الفصل العاشر 
فن السيطرة على العرب 


و4" اكتوير أنوا من قبائل ترهونة وغريان ومصراتة وتاحوراء . وَقب أخيونا 
جواسيسنا من بينهم انهم كانوا مجبرين على السير في المقدمة بالمعارك لأنالاتراك 
وضعوا زوجاتهم كرهائن وهددون بقتلون إن ١‏ بغزوا الآاطوط الإيطالسة ٠‏ 
وهذه الطريقة طريقة تر كمة عادية » لأن الاتراك اتبعوا نفس الخطة مع الفرق 
الالبانية في حربهم بألبانيا وأجبروا الاليانيين على محاربة اخوانمهم . وما كان 
الامر الآن فإن شراسة العرب في القتال واستيلاءنا على رايتهم لدليل واضح على" 


إقامة ري عافدنا , 


ان القوات العربية مختلطة بالاتراك ويقودها ضماط أتراك» ومدرية تدريبا 
حسنا على إصابة الهدف » ونحن نمثر على إرشادات مكتوبة لاستعمال السلاح 
مع بعض القتلى . وقد أخبرني أحد الاسرى العرب ان سبب ولاء العرب 
للاتراك عائد أولاً إلى الشعور الديني ثم إلى شعورهم ان الالحظة الآرن لحظة 
حاسمة » وأن الاتراك استطاعوا أن يقنءوهم أن قوات احتياطية لهم ستأتي عن 
قريب سم الموقف ضد إيطاليا . وأخبرفي نفس العربي أن جموعة من الاتراك 
الذين فروا من طرابلس يوم 6 اكتوير وقعت في ضتحوم قام به سكان جنزور 
والزاوية ضدها. وكان الاتراك مخير بن دين الفناء على بد العرب الذين دون 


زه 


الغنائم والتخريب ون الوقوع أ مرف في أيدي القوات الايطالية 3 والكن دؤلاء 
الاتراك فنانون فى طرق السسطرة إذ استطاعوا أن يجمعوا العرب جميعا في بقعة 
وأحدة واستولوا ممم على سلاحهم وما معوم #واخدوا مشوم منة عربي 
وحوشوهم أمامهم كأسرق . وق في الوم العحال بدأ الأنهر! 3 بظور على العمرب 
خاصة بعدما نسفهم الاتراك بالعصا وصر<وا قِ 0 وجوهوم تارة دعل أرق )2 مادا 
اكب تماحنا » ؟ وشاكن العرب « ساعني: : أقد ام لآننا رأينام تتر كون 
طرايلي وم تعودوا قادردن على حمايئتنا م2 ولو أخذنا م أسرق 1 وفعت الحرب 
ونا لمق نا وعمصاطكنا أي ضرر » .وهنا فهم الاتراك ك الاطأ ١١‏ الفادح الذي ١‏ رتكبوه 
يترك طَ رابطلس وعرفوا ان * شر فوم قل ذعر ض للاحتقار ؛ وهاهم الآن دقومون 


بالغارا ثِ طوال شور اكتوبر ودى يككسيوا العرب من حديك , 


وقد معدم الاسير المربى رباطة عافن الأتراك وصارهم ( وأخبرني انه قل 
شعجم مرة مع 0/٠٠‏ رحل من ترهونة على معسكر أتراك ده ٠م‏ كا فقط 
وطالبوا قائد ا ممسكر الترى بالتنازل عن صناديق الذخيرة التي ممه فقال هم 
2 طيعاً انها 9 4 هيا تعالوا وخدوها ِ هفنا «( وكان وراءه عشرون جندياً 
كا مستعدين بينادقوم . فأشار شيخ ترهونة إلى رجاله للانصراف يعد ما 
رأى موقف الاتراك واندفع نمو الضايط التي وعانقه قائلاً : د انكم رحال » 
فقال له الترى ٠:‏ 2 وأنتم كلاب 2 ومنل ذلك الوم أصبحت ترهونة إحدى 


ودعني أروي لك مثلاً آخر . لقد طلب العرب من الاتراك بدء المفاوضات 
مع الإيطاليين عندما لاح لهم الاسطول الإيطالي على شواطىء زوارة » ولكن 
القائد التركي رد عليهم «لماذا ؟ ان الموت وراءنا جميما » وليس من المهم وقت 
حدوثه ! هل أنتم خائفون من الموت في سبيل الل ؟ انكم يجانين! اننا لن موت 
إلا متى أراد الله لنا أن نوت » . وهكذا بقي سكان زوارة معارضين ل 


4 


وتنقل القوافل هذه الحكايات من مكان إلى آخر » ونسي العرب أحقادهم 
القبلية وخلافاتهم ولسيرون الى معسكرات الاتراك. . ولككن الاتراك يستقيلونهم 
بكل اللا اكتراث أو تكبير حتى يطبعوا فبهم شعور ان الاتراك غير محتاجين 
لأي مساعدة إضافية . ان القبائل العربية تنهال عليهم وثمر أمام خيام القيادة 
التر كمة مكيرة ومرددة صبحات الحرب ولا يخرج ها ترى واحد للترحمسب ا 
ويصرخ البدو « يعيش السلطان » يعيش أيطاله ».. ولكن الاتراك لا يحيبون ؛ 
ويستقيل الاتراك الشبوخ فقط ان تقدم الشبوخ بطلب لمقابلة » ويتولى نشأت 
باي ومساعدوه الذين لا تزيد أعمارهم عن الاربعين إصدار الاوامر إلى رجال 
القبائل الذين بزيد عددهم عن عدد القوات التركية . ومما لاشك فيه أن الاتراك 
يعرفون أكثر مما يعرف الإيطالءون فن السيطرة على العرب . اننا نعامل هؤلاء 
العرب كأورويمين ولبس كأفر اد سيطر عليهم الا نخطاط والاسترقاق . 
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الفصل الحادي عشير 


أيام الرعب 


لقد رتب الاتراك والعرب الذين ثاروا ضدنا وراء صفوفنا أعر كت بوم * 
و؟؟ اكتوبر مقدما » وتوقفت المعارك الرئيسية .. ولككن دؤلاء العرب لا زالوا 
يطلقون النار هنا وهناك ٠‏ 


وقد قررت القمادة أن تضق خطوط دفاعنا لمسافة ميل في منطقة الهاني 
حتى نعطي لرجالنا فرصة للاستراحة ونقوي مراكزنا ونتفادى معارك 
مفاجئة . وقد -جعلت الظروف هذا التغمير ضرورياً منذ أول يوم من إنزالنا 
لأننا عرفئا أن خطوط دفاع طويلة ميعثرة قد لا تستطيع الوقوف ضد غارات 
العدو . ان تضضيق منطقة الدفاع سيساعدنا بالإضافة إلى تقوية مرا كزنا في 
جعل قوات أكثر في معسكر الاحتياط مستعدة للعمل ضد أي ثورة يقوم بهأ 
السكان . وأصدر الجنرال كانيفا الامر منذ يوم مم أكتوبر بتحريد السكان من 
السلاح وعثرنا على أنواع عديدة من الاساحة مخمأة في كل مكان» ورفض العرب 
تطلع أسلحتبم وأطلةوا النار علينا » وألقينا القيض على مات منبم وجئنا هم 
إلى طرابلس .. ومن قأوم قتلناه في الحال . 


وقد حاول الجتود الإيطاليون كل ما في استطاعتهم حتى لا يقع أي بريء 
ضحية لهم » وافي مستعد لاتهام أنفسنا اننا كنا في أيام ثورة السكان ضدنا 
متساهلين في معاملتنا هم » لأرن المعاملة العسكرية الصرفة التي بدأت أخيراً 


م4 


استطاعت أن تفرض الهدوء والسكينة في المنطقة وبدأ العرب في خشيتنا خاصة 


عندما سوعون صوت المنادق ٠‏ 


أما طرابلس فبي مطوقة الآن مخط دفاع محصن جداً . وقد منعنا مرور 
القوافل العربية إلمها » ومنعنا الاقتراب من خطوط دفاعنا » وأعطينا تفويضاً 
بإطلاق النار على كل شخص برفض الوقوف ان طلب منه الحرس ذلك. والاتراك 
الآن لاوترفوة غينا عو سراتنا »تركف برجالنا كنات" الأناحة المنافونة 
تحت الأرض وقد جمعوا حتى ١لآن‏ مليون طلقة .انهم يعثرون على هذه الاسلحة 
والذخائر حت في أكوام الشعير والآبار وسقوف الأنازل . وعرفنا أن طرايلس 
كانت عبارة 3 دخيرة كر منها الامدادات إلى الاتراك عن طرش 
القوافل . وفي احدى المرات رأينا جنازة عربية مارة بالقرب من تحصيناتنا 
فأوقفناها وفتشناها ووجدنا بها بندقية رشاشة تحتل محل الممت كانت مهربة 
إلى الاتراك. وسنستمر في تحريد العرب من السلاح» وهذه هي الطريق الوحيد. 
إن العدو الذي كرس نفسه اريتك ستحى وقوفك ضده . ان العدو الذي 
يطمنك من الخاف ستحق الموت . 


ان الاسلحة والذخائر التي يستعملها العرب أتت من الباخرة درنة التي 
تركناها قر وبالغنا في احترام القانون العسكري 1نذاك لآن فترة الإذذار لم 
تنته . ومن الواضح جدا الآن ان تنظيف الواحة من الأساحة أمر ضروري 
الآن » وحين يتم هذه سيكون في استطاعتنا قبر الاتراك . والحرب الآن تدور 
دول مكارى واحد وهو الواحة » واننا سنعد من المحانين ان فكرنا 2 التقدم 
نحو الدواخل قبل أن تضفى مشكلة (السكان هنا .. .ويطعن صق عل من لا 
يرق عدم لاه قبل اطق الى بقاري اها طن ملم دور ا كيدا 3 
الحرب» وهناك 'لآلاف من السكان المسامين الذين بسر حون في فياف لا حدود 
ها » وأشجار النخيل كثيرة مبعثرة في كل مكان والعربىي يبقى في رأسبا 
ليل نهار كالقرد بككامل سلاحه . ويختفي العرب في أي مككان »2 ومن 
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الخطر أن يقدم الفرد على التقدم نحو أي بقعة . وقد لاحظنا أن حيطان 
المخازل ممقوبة حتى يستطيع المتحصنون بها إطلاق النار علينا . وباختصار 
فإن العمليات كلها عمليات قرصنة لا غير . اننا الآن لا نواجه عدوا وجماً أوجه 
وإنما نحن واقفون ضد قراصنة يدفم لهم الاتراك الثمن. و نحن نتبع الآن سياسة 
تناسب الموقف > إذ اننا نقتل من يقاومنا وتأسر من يستسلم ونتقله إلى 
الممسكرات بطرابلس . وقد شحنا حتى الآن مئات من الأشخاص الذين رأينا 
أنهم خطر علينا إلى إيطاليا رأسا . ان من حقنا أن نقتل أي شخص ارتكب 
جرية ضدنا » إلا أننا نكتفي بعض الأحيان بربط ورقة في رقبة مقترف الجرعة 


وقد كان من بين المعتقلين سسدى نبوى الذى اشترك منذ سنتين في قتسل 
الصحفى الإيطالى غاستون ثر سدى . وقدمئاه لمحا مة واعترف ينمه وصدر 
3-5 الإعدام صده . 


إن بدعض ضباطنا طبيون ونتساهلون ف تطبيق القانون العسكري الذي 
أصبح نافذ المفعول منذ يوم الثورة . وهناك عربي في بقعة ما الآن يطلق علينا 


النار وأسقل شَية من رجالي 4 كنا لا عرف أدن هو 5 


وقد انهمر علينا الرصاص قبل قليل من قمم أشجار النخيل الحيطة بنا 
واسقط عدداً من رجال فرق الهندسة التي كانت تمسح المنطقة وتعد أماكن قطع 
المدفعية التي ستأتي من شارع الشط » أما مساعدي الذي أرسلته إلى طرايلس 
فقد ذهب ول يعد لأنه جرح في الطريق » ولا نعرف أين اميرتو دي مورتاس 
جراحنا لأثنا م نره منذ نهار أمس . إذني أخشى أن يكون العرب قد اختطفوه 
لآن هؤلاء العرب بهاجمون الإيطالمين متى رأومم معزولين ويستولون على طعامهم 
ويبدأون في أكله حالاً . وقد ألقينا القبض على تسعة من العرب ووجدناهم 
دلتبعون طعام الجنود الإيطالمين الذين نقلناهم 
جداً ونحيفة مما يجعلنا نمتقد أن إقدامبم على القتال لم يكن للعامل الديني فقط 


. أما حِثث القتلى العرب فضعيفة 
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بل ان عامل الجوع أيضاً قد لعب دوراً في دفعهم إلى الحجوم علينا. وقد أخبرني 
أحد الأسرى العرب ان زملاءه كانوا من قطاع الطرق من سكان غريان الذين 
أغراهم الأتراك ودخلوا الحرب لأنهم تصوروا أن النصر سهل انال » واثهم 
سمستّولون على الغنائم من الايطالبين . وبالاضافة إلى هذه الاغراءات هناك 
فتاوى العاماء التى تحث العرب على مقاتلة الكفرة الإيطالمين » كا تعد القتيل 
العربي بالجنة . ويشجع الأتراك الحاربين العرب بدفم عشرة ثالير لكل من يأ 
منهم بإيطالي حيا كان أو ميتا. وهذا يككشف ل السر في فقدان خمسين رجلا 
من رجالي الذين اختفوا عندما اندلع القتال بالسلاح الأبيض في معركة يوم م 
من أكتوبر . وتفاعلت عوامل وعود العاماء وجوائز الأتراك ودفعت بالعربي 
للارقاء علينا في شكل قاتل جرم لا في شكل عدو أمين . 


لقد استقيل أحد مستثفياتنا السثيور كولوميو أحد رجال الميرزالميري 
وده كهها آعم" عبار عضا سيب نشاعة ما رأى من محال '.. وده 
هذا المسكين أثوالة كتابة :ووصف ها جرى له. وكين كثلف: وعقرة من 
رفاقه في معارك يوم 7١‏ بالرد على جموعة من المقاتلين العرب الذين كانوا يساطون 
نيرانهم على أحد مواقعناء وقتل جل رفاقه وأسر العرب من تبقى منهم على قبد 
الحياة . ثم أخذوهم إلى إحدى أحراش النخيل وجردوهم من ملابسهم 
وربطوهم على جذوع الأشجار» ووقف الأتراك يبصةون على وجوههم ويكيلون 
لهم الاهانات ويرشدون العرب لتنفيذ طرق التعذيب . وبدأ العرب يضربونهم 
فسمع رجال الصليب الأحمر صراخهم وأتوا لنجدتهم وفر العرب والأتراك .. 
ان وصف حالات كبذه يدل على ان القوانين والطرق الصارمة الى تتبعها 
الملطاقف الإبطالية ىرس وف العام شدها المزلراى لا غبار علنياء: 


إن الموت يتصمدنا ف كل مكان هله الواحة ٠‏ جرح الضايط بروتشي 
وأخدقة سمارة الاسعاف إلى ا مستشفى 2 لحن العرب هاجموه مرة أخرئ 3 
وقسْتل الشخصان اللذان كانا يشرفان عليه أما هو فقد أطلق على نفسه الرصاص 
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حتى لايقع أسيراً لدى العرب > وانتقم العرب من جِدته فتحروها بالمناجر 
والسكا كين . 

ولا زال العرب رغم كل م عمانا من احتياطات متحصنين بالمنازل حى 0 
0 > يطلقون علينا النار ويقتلون جنودنا » فاضطررنا لاستعال المدفعية ضد 
هذه المنازل . وأقل ما يمكن أن أقوله عنبا هي أنم! كانت ترسانة من الأساحة 
والمعدات. وقد فهم الحثرال كانيقا الوضع دن الأو اه الماسمة لتنظيف هذه 
الواحة تنظيفا كاملا 4 وقررنا نقل دم السكان بأمتعتهم وحيواناهم وجماهم 
إلى طرابلس . 


وبدأنا في إرسال المثات من المشبوهين إلى إيطاليا لببقوا هناك حتى تنتهي 
الحرب > أما الذين بقوا محاربين من العرب فقد تر كناهم بطرابلس > ووضعنا 
النساء والأطفال في المساجد وقدمنا لهم الطعام والشعراب والعلاج الطبي»واخترنا 
الأقوياء من أسرى الحرب العرب لاستعمالهم - حتى نعاقبهم ‏ في بناء شنادقنا 
ومراكز دفاعنا. وقد كان نصيبي ووحدق العسكر اي روعة مق هر لاء الوم 
ذإق ا متفري جديتي. ف امل عن طزيه حاط »وقد ه الملوظة مسكرقة أبن 
رجال فزان الذين يعماون نصف عراة والعرق يتقاطر من أجسامهم » وهم 
رشقو القوام ويظهر أنم مقتنعون بمصيرم . 

وشكلنا لجنة منذ يوم 07" أكتوير بعضوية <سونة باشا عميد بلدية طرايلس 
للتحقيق مع السجناء الذين هم الآن يقيمون على نفقة الحكومة الإيطالية 
ويسرف رجال الكارابينيري على أملاكبم . وجمعنا كل أشيائهم القيمة وأودعناها 
كأمانات في بنك روما بطرابلس ؛ ول تحدث أي حادثة نهب لأن الجيش كان 


يتصرف بعين واعية 8 


ومن الحتمل أن يكون صي أو امرأة أو عجوز قد وقع قتيلاً إبان القتال 
الاميلل» واككننا يحب ألا ننسى طبيعة القتال الذي يهاجم فيه يجرمون » لا أعداء 


شرفاء » قواتنا ومواقعنا . 
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أما إجراءاتنا الرادعة فم تدم طويلاً » واني لا أتردد أبداً في وصف أنها 
كانت غير كافية لأن إطلاق النار لا زال مستمراً ضدنا رغم أحمكام الاعدام , 


إن الجندي الإيطالي رقيق القلب ولا تعرف القسوة قليه » انه رحم وينسى 
الإساءة وتستولىي الشفقة عليه . وم تحدث حادثة واحدة غير طبيعية نتبحة 
لإجراءاتنا » وكل ما حدث كان عبارة عن إجراءات استعملتها الحروب 
الاستعمارية كلها - بما في ذلك الحروب الاستعمارية البريطانية ‏ قيلنا . وم نتخذ 
أي إجراء إلا بعد أن فرضته علينا الظروف للدفاع على أنفسنا. والعرب أنفسهم 
يعترفون بهذا . ولا تعدو جريتنا ‏ إن كان التعامل باخلاص وأمانة يعد جرعة 
عد كزانةا فار نا أت نجءل الاخلاص والآمانة مبدءاً لنا . ان الخيانة فاجأتنا 
ولكنها لم تقبر وجودنا . ومن الآن فصاعداً سنعرف كيف نواجهها . والخلاصة 


7 5308 ع 0-1 
هى أن حرياً صعيره ول أصحت الآن حرياً ضروسا ! 


الفصل الثاني عشر 
إعدام مثر جم 


ألقينا القيض في الآيام التي تلت ثورة السكان ضدنا على٠ ١6٠‏ عربى وأرسلنا 
1 0 إلى إيطاليا م وأعدها مخهم مئة دعل أن 3 الإثات انهم عرمون 5 
حالات اغتيال قاموا 5 ضد الايطالمين 9 


وقد قتل مترجم القنصلية الالمانية أحد ضباط المدفعية الإيطاليين الذي كان 
جرنحا في معركة بوم 51 اكتوبر . وألقمنا عليه القيض الآن » وقدمناه للمحامة 
وصدر حك الاعدام عليه . انه رجل قصير القامة» عيناه حادتان وأنفه مفاطح » 
وهو من مواطني 1 ة فاس المغربية» اسمه حسين بن عقد ااولتد. وقد حاء إلى 
الحكة وكأن كل شيء عادي حوله » وكان مرتدياً « حرده » الذي دلفه من قدمه 
وا “ ولد يأبه شيء إلا بالالتفات مرات قليلة ليرى ما حوله » وسمى 
نفسه « الوكيل القنصلي المسكري للجيش الإسلامي » . وكان أحد المترجمين 
يترجم لنا أقواله » ولكننا اكتشفنا فما بعد انه يعرف اللغة الإيطالية قرا 
عله ب المحكة التهمة الموجبهة ضده وهى تبمة القتل سيق الاصرار والتعمد» 
وسأله عن أقواله . ورد حسين باللغة العربية د أرتكب تلك الجريمة » وهتأ 
أبرز رئيس المحكمة خنجراً وأراه الحسين وسأله د هل هذا الختجر لك ؟ » 
وقال حسين : « نعم انه لي » ورد عليه رئيس المحكمة « وبه قتات الايطالي ! 
هل لديك أقوال أخرى ؟ » فرد حسين « لا شيء ». ثم تقدم الضابط كاستولري 
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من رجال الكارببئيري وأعطى كل الأدلة والمعلومات . وسأل رئيس الحكة 
حسين « هل تفهم كل ما قاله ؟ » فقال حسين : « نعم ولكنه أكاذيب » فقال 
الضايط ؟ ( أنه * حقيقة ١6‏ فانفحر سان قائلا --2 5 كنا جمان غ١0‏ . 
وبعد ذلك بدأت المناداة على الشهود . وكان أوهم فتاة ممرها ١»‏ سنة رأت 
الجريمة تقع أمامها . ووصفت كل التفاصيل بدقة كاملة . ثم تلاها رجل عربي 
متقدم 2 السن وأقسم اسم الله انه رأ المنهم حمل سلاحا] وجارياً وراء 
الإيطالي الدروح 4 ولكنه ١‏ بره يرتكب عملية القدتل ٠‏ وبعده حاء الشاهد 
شاحره يقطر بالدم 5 وَسشال رئدس اللحكمة حسان م والآن 4 هل ممعت مأ قال 
الشهود ؟ » فرد حسين «نعم لقد ذهبت إلى الإيطالي ولكنى لست الشخص الذي 
قثله ». م انصرف الشهود وعقدت الحكمة حاسة الاستشارة » وكان حسين 
جالسا . ثم عادت الحكمة » وتقدم ضابط إيطالي للدفاع عن المتهم قائلآ انه 
ارتكب الجرية بدون نية كامنة لاقتراف الذنب . فعقدت المحكمة جلسة 
استشارة أخرى لتداول هذه النقطة وعادت بعد نصف ساعة من الزمن ونطق 
رئسها الاعدام على حسين وسأله: هل فوم نص ال مم» فأجابه حسين ( نعم 
وانه حم ظالم والل يحميني منه ١ا.‏ 


وصادق الوالي على حكم احكمة. ونفذ حكم الاعدام على حسين في الساحة 
القريبة من البحر أمام السراي بعد أن قاده الكاربينيري إلى هناك . وقد مشى 
حسين إلى مكان إعدامه يخطى سريعة مرفوع الرأس متفاخراً وكأن ما 
سبحدث له لا يعني شيئاً . ولما وصل مكانه كاه الجنوه على كرمي وردطوه 
عليه ثم رفعوه الى مرتفع بسيط ووجهوا وجبه إلى الحائط حتى يكون ظهره في 
اتحاه الفرقة التي ستطلق عليه النار . وتقدم أحد رجال الكاربيئيري وغطى 


له وحهيه جرء من 2 حرده «( وخم السكون إِ وأعطى الضابط إشارة إطلاق 


6« كا في الأصل . 


النار » وتواصلت ثلاث مموعات من أصوات البنادق ف الخال . وخر حسين 
قتبلآ . وانحنت جثته يساراً ثم وقم جسمه على الرمال » وجرى نحوه طبيب 
جراح ! انني لن أنسى المنظر مدى الياة . ها هي الجثة مرمية ووجهبا متجه 
نحو البحر وتموعة من العرب واقفة يسيطر عليها الرعب وتناقش العقوية التي 
أملتها العدالة . انها درس لهم حتى يتعاموا احترام الإيطاليين . 


وأضهننا حدى الآن مدة حكم إعدام على عرب أدانتهم الحا لانم قتلوا 
جنوداً إيطالمين » وقد كنا ننفذ حكم الاعدام باطلاق الرصاص على ظبور 
الحكوم عليهم ##ولعنا اكندها: أن العري ينسووة إل ارت مسرورين 
ضشاحكن وكأنهم ف احتفال 5 وقد اكتشفنا هذه الحقمفة دعل وقوع الحادثة 
التالمة : لقد كانت مموعة من حنودنا تقود عشسرة من العرب إلى مكان الاعدام» 
وأطاق عليها عرب آخرون النار فتفرق الجنود الايطاليون ارد على نار المعتدين 
وحروا وراءهم حوالي مئة باردة »وع ادوا دعل ذلك ووحدوأ العسرة عرب 
ينتظرونهم | | وشرح لنا سول العام لاء المسامين م وهو أحد مواطنى طرابلس 
المعرو فين 2 السدب 2 ذلك :وهو أن المسلم لا نخاف إلا دمن الموت 5 لأنه 
يعتقد أن روحه سوف أن تترك -جسمه 0 خنق البلعوم عمنعها من مغادرته 
إلى الجنة المحمدية والتمتع بها مقابل قتل الكفار المس.حيين . وبعد أن عرفنا هذا 
التفسير بدأنا في تنفيذ الاعدام شنق . وارتعب العرب عندما عرفوا اننا غيرنا 
طريقنا. وما ان نفذنا حكم إعدام واحد ببذه الطريقة في السوق حتى اختفى 
إطلاق الرصاص > وبدأ العرب يحموننا قائلين « مساء الخبر أيها الايطاليورتف 
الطمبون «( كما مروا ينا ٠.‏ 


الفصل الثالك عشر 


قراصنة الصحافة 


انق الحلا لومي اليناف بالإتدافة؟ إل تمق كان عر ابابن وقيمد 
أثارت الاجراءات التي اتخذتها الساطات الإيطالية في كيح جماح الثورة التي هيت 
ضدنا عواطف الصحافيين الموالدين لتركسا وبدأوا يصفوننا بالقسوة ويقتل 
الأطفال والنساء والسكان المسالمين . وجعل هؤلاء الصحفيون إيطاليا في موقتف 
مول » إذ وجدت أبناءها يقتلون على أيدي العرب والأتراك وهي نفسها تقع في 


اتهامات الصحف الأجندية ‏ وبالذات البريطائية - ها بالقسوة والعنت . 


ولككن يجدر بنا أن نذكر أن الصحف البريطانية الحترمة لم 'تنزل من 
كرامتها وم تنقل الأخبار القائلة ان إيطاليا قد ارتكيت إجراءات غير لازمة 
أوغار :روزي : و د الجلة وتشعلها إلا الصحف الوضيعة التي تعيش على 
نشر الأخمار الى تثير العواطف فى قراما » ولكن رخص هذه الصحف وقلة 
أممتها لا يحعلنا تتتادئ عن ان ا ر بالكرامة الايطالية . 

وبعدش ف لندن جمرعة من الشر الدين سحثئون عن السلم بأي ع 
واستطاعت هذه المجموعة أن تثير بعض الآهية رغم تفاهتها. وقد تزعمها في الآونة 
الأخيرة شخص عيش ف تخملاته اميه وليام سكيد لم5 .ناز . وهاك 


آخرون كم مصالح مالية مع تكبا لا دشعرون بالاستقرار من حراء الحرب 
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الدائرة الآن» ْم هناك الانساندون الدن م مستعدون داءا لاقامة زوبعة ونقاش 


5 ع 
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ان تر كيا مريض لا علاج له» ولكنها هأ هي تحد طمبيها 2 هذه الجموعات» 
وبدلاً من أن تواجه الحرب في الممدان قامت برهي ذفسها راكعة للقدم البريطانية 
طالبة المساعدة والجاية . وم يسمع أعة اموضات: محيذ] الريك إلا أعقاء 
ا مجموعات التى ذكرناها سايق . وقد اقترف الصحافمون الذين دأبوا على نشسر ما 
سين لعجب الا ,نان لامكال لمررت" انع سر التمجالن لافار 
القراء استحانة لضغط امتال:الى يهنا ارتقاغ ترمومتز سوق الاسلام في الندن: 
وأصبح من الضروري جداً لهذه المجموعة أن توصف إيطاليا بالقسوة والتعسف 
وخسران عشسر_ بل عشسرين بل منّة معركة في الميدارن . وستستمر املة ضدنا 
طالما هناك أسساب تدعو إلى إبقاء سئدات الدولة الءؤائية عالية الأسعار في سوق 


الإورضة. 


ان هدف الصحفيين الدين يتلاعيون بالءواطف والمجموعات التي تنادي 
بالسلم رمي الى إثارة الغضب في الدول الحايدة حتى نحرها إلى موتمر دول لإنهاء 
الحرب خدمة للمصالح التركية . وليس هناك أي هدف غير هذا الهدف وراء 
كل الأخبار المزورة التي ترسل من طرابلس واستانبول والتي تشيد بالاتتصارات 
الاركية © واتتود ها تسم التسيفتة و المذابم الي الم #خخاصة بعد كز كد سام 
و 7 اكتوبر عندما جاءت الأخبار إلى بريطانيا تقول ان الايطاليين لم يتعرضوا 
لأكثر من جرح أربعة جنود منهم » ولكنهم قاموا بذبح أربعة لاف مواطن 
عربي . وعتقدت الاجماعات بعد ذلك ازيادة ترويج هذه الأخبار الزائفة . ارنف 
البرقيات المزورة التي يصدرها الأتراك تحول الانتصارات الإيطالية إلى هزائم » 
وأرسل بعض الصحفيين صور العرب الذين قتلوا في ميدان الحرب وثم يحاربون 
ونشروها في الصحف الرخمصة تحت عناوين تقول «الجنود الايطالدون يحزرون 


العرب المسالمين» أن «الجنود الايطاليون بذيحون النساء والأطفال» وهم دعرفون 
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مقدماً أن « الجرد» سوف يخفي عن القارىء البريطانى معرفة فما إذا كانت 
المقة بج وول مقائل. أرسكة امر أ تعيالةت .وقد عين اسه ابلك 
البريطانيين في إحدى برقياته التي أرسلها من طرابلس إلى لندن وقال : « حب 
أن تتدخل بر يكنا لإنبهاء هذه 5 بأسم المسيحية » وصدر أخير أ كتابان* 
مملوءان بال كاذيب ضد ايطاليا » وعلقت جريدة الايفننج ستانداره الصادرة 
يوم 7١‏ ابريل سنة 1941٠‏ على أحدهما قائلة « مخطىء لدرجة العار في كل الأخيار 
وغير متناسق » . ولا يوجد شخص واحد من هؤلاء “الصحفيين إلا وينثمي إلى 
جموعة من المجموعات الثلاث : المسالمين » أو الانسانيين » أو المالمين » الذين لا 
يمكن أن يأخذ القارىء البريطاني كلامهم مأخذ جد دون أن يفسر الأحداث . 


ويمكن لنا أن نضيف إلى رجال هذه الفرق رحلا آخراً تعددت مهئه 
وخبراته وامتزحت وحولته من بائع تذاكر قطار 2 وحار 4 وعامل منجم 
ورحل تحري ومدل إلى 3-3 صحفي بخدم دقامه المصالح التركمة !! وقد جاء هدا 
الرجل إلى طرابلس وتحمس تحمسا هائلآ » فلم يكتف بالكتابة فقط بل قاد 
جموعة من العرب في رحلة استطلاعية ضد مراكز دفاعنا وأطلقنا علمه 
الرصاص وقتل دافعاً كن حبه للأتراك . إن الأشخاص الذين هم من طينة هذا 


ويستعمل هؤلاء الصحفيون شتى الطرق لاستغلال الظر وف ضد ايطاليا » 
قفي شور نوثمبر الماذي مثلاً قاموا بتوزيم مذ كرة في لندن ما مموه بالقسوة 
الايطالية وذيلوا هذه المذكرة بتوقبع ثلاثة صحفمين» وكان اسم المستر او دافيز 
من بمن الاسماء الثلاثة . ولما عاد الى لندن واكتشف وضع 0 من خمن الموقعين 
على المذكرة ثار عدا ونثسر فى حريد التامز تكذيياً ذكر فمه انه ١‏ برغب في 


وضع سوه واه م : بر أي قسوة إيطالية ضد السكان العرب »؛ واحتج على وضع 


« انتظر صدوره 2 مم الاتراك ف طرايأس « وهر 3 هذين الكتابين 5 مطيموع ب 


الفرجاني - ص ب ١١»‏ طراباس ليبيا . 
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اسمه دون الاستئذان منه. أما بول ترسان مراسل جريدة جورنال دي مارسيليا 
فقد استغرب دمد عودته الى فرنسا وجود يرقمات موقعة باسمه ممحد الانتصارات 
التركية » لأنه لم يرسل أي برقيات من هذا القبيل . وقد طرد الجترال كانيفا 
جميع المراسلين الذين يكت.ون ضد ايطاليا من طرابلس » وأا عادوا إلى لندن 
بدأوا في حملة مناوئة لإيطاليا يعقد الاجتّاعات وبالكتابة في الصمحف وبتأليف 
2 


وكان اجمّاع يوم ١؟‏ نوفمبر الذي عقد في موريال هول في لندن أحد 
الاجماعات التي يقوم بها هؤلاء الصحفيون . وترأس المستر وليام ستيد هذا الاقاء 
فلتي فيه المتكلمون العيارات الضخمة ضد القوات الايطالية » وهاج المبور 
واضطر رئس الاجمّاع الى المناداة عمراعاة النظام. ووزع الصحفدون المطارودون 
من طرابلس منشورات عما سموه « بالمآسي التى برتكيها الايطاليون » . بل ان 
حفنة من الأعضاء الذين 4م مصالح مالية بتركيا أقدمت على توجيه أسئلة إلى 
وزبر الخارجمة البريطانية عن مدى الرغية البريطانية ف التدخل ف الحرب » 
ووزعوا مذكرة على أعضاء مجلس العموم واللوردات واستطاعوا الحصول على 
توقبع بعض الأعضاء . 


لكن جميسع هذه الحاولات فشات في زحزحة موقف الحماد الذي اتبعته 
الحكومة البريطانية في الحرب الدائرة بين الدولتين ‏ تركما وايطالءا . إلا أن 
الإيطاليين خشون من خطر آخر وهو إمكانية نجاح هذه الات ف تغدير الصورة 
الى حملا البريطاندون عن الشعب الإيطالى وعن مد نمه الرفمعة وحدشه الذدى 
عن حدقا من الدرمدة الأو ٠‏ وإنٍ أؤكد للتاريخ ان الايطاليين يطرابلس لم 
يسيوا استعمال قوتهم أبدأ» وم يقدموا على أي فعل شنسع ضد السكان » وان 
الاجراءات الى ا تخذوها لنهدئة الثورة الى وقعت ضدثم بطرايلس تعد اجراءات 
متساهالة إن قورنت بإحراءات الجموش الاسدعرارية الأوريمة ف إفريقيا وآسبا 0 


وقذه كنب المستر ستيد نفسه في مجاة الساترداي ريفيو الصادرة في شهر ينابر سنة 
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6 واصفا الاجراءات البريطانية ضد المنود قائلآ : ان الجيش البريطاني كان 
يريط النود على فوهة المدافع . أما اللورد روبرتس فقد قال في كتابه المعنون 
وواعة وارمضون سنة في الهند » ان بريطانيا كانت تعدم امات من امنود 
الثوار باستعمال المدافع حتى تلقن - بناء على توصيات الجرال تشامبران - الهاود 
الآخرين درسا . بل ان هذا الكتاب بروي لنا قصصا شنيعة أخرى : منها قتل 
الضابط البريطاني هودسون لطفلى الملك في الهند . وقد رأدت أن أذكر هذه 
ايو مدق يعر فال ادرسيا فجلة الاروط نيول ريك كن الروك زو راقن ان 
صفحة 1١10‏ من كتابه المذ كور ما يلى : 


د لقد التجأ آتخر امبراطوري الأغول إلى مقبرة هامايون التي تبعد حوالي 
سبعة أميال من دهي وبقي هناك حتى يوم 7١‏ وعندئذ استم وعوذا الخخافناة 
على حياته وحياة زوجته وطفله واستسلم للضابط هودسون . وأخذد هذا الضايط 
الآسرة كلها إلى منزل في شاندي شانك ووضعها تحت الحراسة . وقمت يزيارة 
هذا الملك في اليوم التالى » لكني / 5 معه مدة طويلة لأنه يكره نظرات 
الأوروبيين إلبه . وفي طريق عودق رأيت جثتٍ ابني هذا الملك وجثة حفيده . 
وما استفسرت عن الموضوع أخبروثئي ان هودسون عاد إلى المقبرة وألقى القنض 
على هؤلاء الأطفال وأتى بهم وقتل,م » . 


ويظبر أن عشاق تر كيا من صحفيين وغيرهم لا هم" لهم إلا التشهير با اتخذته 
إدطاليا من عقوبات عادلة ضد من وتلو| الايطاليين ولسوا أن بقرأوا هذا الكتاب 
الذى ١‏ يفت أى قاأرىء بريطان مدقف 3 


وقد وصفت عض الصحدف الإريطانية ادملة الايطالية ف طرابلس ا 
قرصنة دولية » ونسوا ان الامبراطورية البريطانية نفسبا ميئية على حساب 
خمسين دول إيطالنا من بينما 5 وباختصار فإن هذه الصعدحف الى كرست نفسها 
لخدمة تركيا تستحق كل احتقار . ومن حسن الحظ أن الصحافة البريطاننة 
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المترمة م تغخمس نفسما ف هذه الخمل » بل بالمكس فإن بعضبا قد أورد الحقائق 
وكذب أخبار الصحافة الرخيصة . ولتأخذ مثلاً ما قالته التاهز الصادرة في ٠١‏ 
نوفمس سئة :191١١‏ 


تهمة المعاملة اللا إنسائية 2( بل إن كل وام خا القاسى ومشاكل ما كان ليقع لولا 
الانسانية الايطالية 6 . 


وانني أريد أن أقتس بعض العبارات التى قالها جنرالات ورجال سياسة 
وكتاب قصصون من يسوم المستر حوزف تشاميران 2 والاورد رورلنس والمستر 
ريتشارد بوقوت 2 ف هذه المنأسية 5 وقد قال اللورد رورنس ردا على سؤال 


طلب منه ابداء رأيه في الاجراءات التي أقدم عليها الجنرال كانيفا : 


رلا أعتقد ان شخصا له سجارة قَْ الحروب يصدق م يقال عن فقتل الأطفال 
والنساء عمداً على يد الايطالدين . ومن الحتمل أن تكون هناك بعض الضحايا 


عندما م تطبير الماطقة » وهذا شىء بدمى فى أى حرب ). 
وقال تشامبرلن ى جريدة المورننغ بوست الصادرة ق 87 نتوفمس : 


أريد أن أعبر عن احتقاري وغضى ضد جزء من الصحافة البريطانية التي 
بدأت باجم 1 مة ايطاليا وجدشها اعدف 2( كينا جاءت بيأخبار مغلوطة 
وأخفت المقائق عن أعمال الطرف الآخر » الطرف الذي يحارب إيطالي|ا 
بطرابلس - وم تذكر كيف يعامل الايطاليون الذين يقعون في المبدان . 
ويحب أن يتذكر البريطانيون بالشكر موقف إيطاليا تجاهنا في حرينا ضد 
البوبر عندما كان الجيش والحكومة البريطانية في نفس الموقف الذي فيه 
إيطاليا اليوم » . 


أما المستر بوقوت الكاتب الروائي فقد قال في جريدة السبيكتاتور الصادرة 
فق +7 نوفماير : 

« لقد اضطر الجنرال كانيفا لاعطاء درس للعرب الذين أدينوا بأنهم ارتكبوا 
بكل دناءة أعمالاً بربرية ضد من عاملهم بككل لطف وأمانة . والحقيقة تذكر 
أن الجنود الايطاليين كانوا يعاملون السكان كل رقة وادب وكرم . وإفي 
استغرب اذا لا تتم الصحف البريطانية يشهادة الجترال كانيفا وتأكمدات 
رئيس وزراء ايطاليا التي تؤيدها رسائل وأقوال الضباط وشيوخ العرب ؟ » 
:ويقول الاوزد :دي ايروك > 5 اسساء فى خطاية “توم 11 توفمير في هدينة 


بر دسةول : 


د هناك من يريد انتقاد ايطاليا في حربها ضد تركيا للاستيلاء على طرابلس . 
ان هذه الانتقادات مبنية على أخبار آتية من مصادر نشك في سلامتيب! وعلى 
سوء فهم للنوايا الايطالية . ويحب الا ننسى ان ايطاليا كانت دولة صديقة لنا 
في حرب البوير في وقت تمنت لنا فيه اوربا الدمار . وان من السبل بجداً ارت 
ينادي المرء بالمعاملة الإنسانية عندم ا يكون متمتعا بسكينة منزله . لكنه من 
الصعب التقيد بها متى كان مواقع الخطر والؤيانة في حدود طرابلس » . 


وم تستطع هذه الاقوال ولا تصريحات جوليق رئيس الوزارة الايطالمسة 
ولا تصر بح المترال كانيقا ان ةد من تمهحيات الصحفيين الدين برددون خدمة 
مصالح تكبا على حساب ايطالما 5 

لقد أثارت حملات دؤلاء الصحفيين واهانتهم لابطاليا وشعرفهاوجمشها موجة 
من الغضب في الأمة الايطالية التي كانت ترى في الشعب البريطانى خير صديق . 
انها إهانات حقيرة » ولكن نتائحها خطيرة ‏ 5 تثير الشكوك و بالتالى تفسح 
الطريق للعواطف. ان الايطاليين على <تى عندما يقولون ان الصحافة البريطانمة 


ل 


تعطي تأبيداً معنوياً للأتراك وللمساعدات المادية التي تقدم للبلال الأحمر ولا تريد 
أن تذكر تهريب الأسلحة الذي يتم من مصر إلى عرب طراباس . ان أولى 
نتائج اجلة الصحفية الثائرة ضد إيطاليا هي احساء الروح القومية بين عرب 
تمال افريقما ضد الأوروبيين » فقد اندلعت: ثورة في تونس فى بوم 7 نوفمير سنة 
5 ,أزهقت أرواح بعض الأوروسين . . لككن فرنسا استطاعت القضاء علها 
بوضع قانون عسكري موضع التنفيذ وبمحاكمة وإعدا م بعض الثوار . وازداد 
الشعور القومي بين القوسين المصريين الذين تآمروا على 8 ي والأورد كيتشنر 
ورئس وزراء مصر د » واضطر كمتشتر إلى اتخاد إعرانات شديدة 
حتى يحافظ على الأمن والنظام بعد عمليات إلقاء قبض متعددة . ووقعت ثورة 
ربمة قوية في المغرب في شهر ابريل من هذا العام وأحيرت فرنسا على استعمال 
أربعين ألف جندي للقضاء عاء نا سن الغروي. أ برى المرء املة الصحفية 
قائمة في بريطانيا التي تحكم ٠‏ مليون مسام . 
لقد عرف الاتراك انهم لا يستطيعون مقاومة تركيا بدون مساعدة العرب » 
ولككن ما الذي جعل العرب يقفون في صفهم رغم كراهيتهم لهم ؟ ليس هناك 
جواب لهذا السؤال إلا حملات الصحف الأورويمة التي خيلت م ان بريطانيا 
ستتدخل لطرد ايطاليا من طرابلس . والآتراك فنانون في الخداع استطاعوا 
استغلال الحرب وقلب الموقف الحربي وجعلوا إيطاليا في موقف خطير . واننا 
نسأل : لماذا تقع دولة كإيطاليا التي تحارب في سبيل السيطرة الأوروبية في ثمال 
افريقيا وفي سبيل هزم الاسلام - ضحية للحملات ؟ ان هذه الحملات سوف لن 
تخدم إلا اعداء ايطاليا ١‏ 


ان نتائج هذه الحرب واستمرارها يعدمك على مدق المقظة الاسلامية 4 وهدا 
سبب كاف لوقف هججات الصحف البريطانية . وهل يعتقد البريطانيون أرن 


للعرب التى في القيام ضد الجيش الايطالى الصديق وضربه في مؤخرته بينا هو 
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٠. بطرايلس‎ 


مشغول في القتال مع عدوة في خطوطه الامامية ؟ ان التاريخ البريطاني يخبرنا 


إنني احذر القارىء من أن المملات التي تقوم بها الصحف البريطانية اليوم 
تخدم مصالح تر كما وتلحق الضرر بالعلاقة الودية التي طالما ربطت بريطانيا 
وايطاليا » ولا شك ان بريطانيا ترغب في مصادقة ايطاليا لأنها دولة حرية ولها 
مصالح في البحر المتوسط » ذلك البحر الذي بدأ الايطاليون يسمونه « يحرنا » 
كا سعاه أجدادهم الرومان !! 


الفصل الرابع عفر 
إيطاليا تبدا الجوم 


لقد اضطرت القمادة لتخفيض خط دفاعنا بعد معركة بوم 5 كرت 
سابقاً » حتى تر كز على المنطقة الشرقية ومّتّد إلى فشلوم . وابتعدنا بهذه العملية 
مسافة ميل . وانتهز العدو هذه المركة فبداً جم علينا يوميا حاولاً غزو الموقع 
الجديد . لكننا استطعنا أن نرد كل هجوم قام به إلا هجوم واحداً تمكن فيه 
من إحضار خمس قطع من المدفعية ور كزها نحو الشاطىء على مرتفع صغير يعرف 
بالميدية » ولا يبعد عن طر ابلس إلا مسافة مملين فقط . ومن المحتمل أن تكون 
دعض الطلقات قد وصلت طراباس . وكار. في امكان السفن الإيطالية اسكات 
هذه القطع ولكنها بقيت على أي حال ولمدة أيام تقصف طرابلس » وسيبت لنا 
كل إزعاج » وحالة لا تطاق من الناحمة المعنوية والمادية . وقد زاد وضعنا سوءاً 
بتفسين الأت اك الإجراءات اتي اتبعناها في اختصار خطوط دفاعنا وكاأنمه ا 
إحدى الهزائم » رغم انها كانت التفبارا لنا .ول يقاكوا وسيل إلا وانشدلوها 
في الخار ج ضدنا حتى يخيلوا للعالم اننا كنا في حالة ضيق وحصار . 

وقد وصلت قوات جديدة من إيطالا وأعطت فرصة لقواتنا المنروكة 
للاستراحة » وأعدنا تحصين مواقعنا حتى عرفتًا أنها أصحت قوية كما نريدها . 
وقررنا بعد ذلك أن ننم العدو من تكرار هجاته ضدنا » بل وأن نجعلا 
مستحيلة في المستقيل . وخططنا يكل حكة طريقة للاستيلاء على المرتفع الذي 


لازال في يد الأتراك وبه مدفعيتهم . 
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وتولى المترال فبليس دي شاراند مسؤولية وقيادة العملية يوم ؛ نوفمبر » 
وترأس قوات من الفرقتين الثامنة عشسرة والثالثة والتسعين من المشاة وقطعتي 
مقطا يدان وعداق عال اوقا سرس طناك مم كن المدون وكاو 
العرب والأتراك » غير ان مقاومتهم ل تحد شيئا » بل ان محاولتهم للقيام بجوم 
معاكس ضدنا فشلت أيضاً وهزمناهم وتعرضوا لكسائر فادحة . 


ها هي اللحظة التي كنا ننتظرها أتت إلينا » إذ أن القوات الإيطالية بدأت 
عمليات اهجوم دحك سور من ٠‏ دالة له فقط . وتدل 2و ركاتنا الأولمة كلها على 
أن ا والسرعة والشحاعة هي ميدأ قواتنا. وقد بدأنا هذه التحركات من 
حناحنا الأستو حمسث هناك مقارة القره مانلى . ومأ إن وصات الساعة الثانية 
بعد الظور حدى اكتسحت طوابير سوداء من قواتنا المنطقة الواقعة حانب مقاره 
القره مائل وأصبحت مسدعك 6 اما ف الساعة العانية والنصف. وتقدمت الفرقة 
الثالثة والتسعون متحبة نو منطقة الميدية » وسار رجالها بكل دقة ونظام 
مستفدين من كل ما أمامهم من التحصينات والمنخفضات الأرضية للدفاع 
والقصف 3 وتقسهوا إلى وحددات صغير5 تنقلت من بقعة إلى خرف و هدفها 5 
وبدأت بنفس الوقت مدفعية الأسطول الخفيفة في قصف المنطقة حتى قبدها 
اهو 

ووتعاك ذو فنا المتجرهالؤيطانة الراقمة يون سقرزة القره اقل والميةدة. 
وهناك اطلق علمها العدو النار وزاد مقاومته 4لآنه متحصن االمنازل والقلعة ووراء 
الحمطان ومحتفر فك متخفص أرضي هناك 0 وتدريجاً انعد مدان المعركة 
من شاطىء البحر وأصبح بالدواخل 3 واستمر التقدم الإيطالي سفس الخطة التي 
بدأ 5 4 وتوزع رحالنا شحدون المناوشات وبردون عليهبا ولا يتوقفون إلا 
لإطلاق النار على العدو . ولا ننسى أن هؤلاء الرجال قد نزلوا بطرابلس لأول 
مره ة ولا خبرة له 6 في نوع القخال الذي نري معنا » لكن روح البطولة تد فعوم 
لامغامرة 3 وقد فرحوا اليوم فرحا شديداً عندما سعرو| انهم قد اختيروا لخوض 
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مار المعركة التي كنا نخطط لا . وبلغ القتال أوج قوته في الساعة الثالثة مسا 

وكانت الفرقة السابعة عششرة التي تكوان الاحشياط تنصت للعلعة البارود وتتمنى 
أن تكون بالميدان. ثم وصلت طليات الامداد انها الأعن حتى نقوي مراكزنا 
هناك بنفس الوقت الذي كنا نشحن فيه قطعة من المدفعية لتشتى طردقها يحانب 
البحر حت تصبح على مقرية من قلعة الميدية وتقصفبا . وأعددنا العرية والبغال 
التي ستقل” هذه المدفعبة وأرسلناها . ووصلت . وحالاً بدأت في قصف المنطقة 
ول .. وبدأ العدو يتقرقر » وانثنى خط القتال عليه » وترك القلعة التي كنا 
نحاول الاستملاء عليها بغارة اليوم . وفي الحال ضمناها » بل وتر كناها مسافة 
أريكة باردة وراء قواتنا . وقد فاحأنا المدو محوم اليوم » ولكنه لازال 
بكاوم مقأومة مستممتة » ون نقدر عدد قواته يحوالي ١٠١‏ رجل . وها هي 

عرتك أعاعنا رغم كل مهار لاك الابواتة .أن مدفعية الأتراك فمرتسكة 0 ولا 
تعرف أن توجه قنابلها . وقد دأبت على قصف مقيرة القره ماني رغم ان قواتنا 
قداتر كتيا.. ان حى الفقال حام شديد تطير فيه شظايا القنايل 0 بقعة »© 
وتنقضف دوع النيعئل 8 0 بلطبطات وتصفر في الحواء من حولناء لكن 

رحال خطوطنا الأماممة دقومون بتحقيق المعجحزات رغم انهم يدخلون القتال 
ل مرة في حماتم تهم . انم يتقدمون كا يتقدم اليابانيون وفرون الختنادق رغما 

عن رصاص اناد : 


وانقت امبر 3 في غروب الشمس . وفي فجر الوم التالي ظبرت مناطيدنا 
وحلقت في الجو على ارتفاع ثلاثة لاف قدم ثم توجبت نو البحر . أما رجالنا 
فإنهم يستريحون ويتمتعون بالهدوء الآن » وككننا لا زلنا تلسمع بعض طلقات 
النادق الرشاشة هنا وهناك يطلقها عدونا وهو منمزم في مناطق الحاني وسيدي 
المصري . وتحتل قواتنا وخيولنا ومدفعمتنا الماطقة من هنا حتى طراباس وتتناقل 
أخياز النصر من فم إلى آخر حتى نقلته إلى دمر الوالي . 
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الفصل الخامس عشر 


حياتنا في الخنادق 


إن التجول بين مواقعنا يعد أجمل شيء في العالم اليوم » لآن خطوطنا حول 
طرابلس تّتد من القبة حتى المسحد > ومن المسجد إلى قبة أخرى . وهكذا 
أصبح عظراء المسامين بين مراكرنا | 

ولا زالت المدفعية والبنادق التركية تسلط نيراها على سبدي المصري يكل 
ما لدمها من ؤوة . 

إننا لا نرد على خرشات العدو وذيرانه إلا إدا كانت قوية. وتأتدنا رصاصات 
بنادقه تصفر في الهواء» لكنها ترتمي وتختفي ف المواء بينا نستمر نحن نتحدث 
ولا نأبه .ها . بل ان بعضنا وجد الوقت للاستراحة وكتابية الرسائل إلى 
عائلاتهم . وقد قال ل أحدم ولقد أخبرت أمي انني أعمل 2 الإدارة وَكتت 
الرسائل بالمكاتب بعيدا عن ميدان القتال لآني 0 أر سببا أزعج به المسكينة . 
انها تتصور انني أعرض نفسي للاخاطر والمشاق ! » ثم قال لي: ان الأمور ليست 
يتلك الصررة من المتاعب لأنه ١‏ 0 أي من رفاقه وقادته عونون 2 ف شع كنذا 
الجالية ! 

وقد لاحظنا ان الأتراك يترصدون بكل من «قترب من بقعة معينة في نباية 
طردق حانينا 2 فما أن يقترب أحدنا منما حى يطلقوا عليه الذار ف الحال ٠‏ 


5 4ه" ,ل 0 7 0005 0 
فقام رحالى بصع يال والسوه قمعة أحد الحنود وبدآوا 1 ودتمتعون 


اللدل 


يما محدث . وعلا ضحكهم لآن الأتراك عطرونه بالرصاص ولآن الخيال ينحني 
كاما أصابته رصاصة و كأنه يقول « شكراً ». لقد كان نهار الأمس نباراً حار 
ولكني تحولت والتقيت بأحد الجنود يحمل لبمونة » وسألته من أن حصل علبها 
فابتسم » وكان بريد أن دعطيني جوابا ولكنه وقع على الأرض لأن رصاصة 
أصابته في ذراعه الأيمن وسكنت في قلبه . وهل تعتقد ان الحادثة أثرت في 
رجالنا ؟ بالعكس ل يتحر كوا أبداً » وكأنها لل تحدث . وكل ما فعلوه هو تحويل 
الجثة وأخذ الساعة وما مع القتيل حتى برسلوه إلى والدته للذكرى في سيسملياء 
ثم حفروا قبراً ودفنوا فيه رفيقهم وواروه التراب » وقال أحدم : « مسكين 
بول » لقد لاقى حتفه اليوم » وسألقى حتفي غداً » ثم غادروا جميعاً إلى 
مرا كزهم . ان العدو بعيد عنهم ولككن الموت يأقي » ومتى أتى لا يثير الفزع > 
وهكذا يموت الجنود الإيطاليون . 
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الفصل السادس عشر 
الكوايرا والفيضان 


لقد انتبيت معر5ة يوم ه نوفمبر واسدولمنا على اميدية » وقررت قمادتنا إنا 
ان نتقدم حتى نحتل المحاني وقلعة سيدي المصري وننظف المنطقة: من العدو حى 
تأخوواف: :ولكن الأمطار لم تنوقف من يوم ١١‏ إلى 19 . كانت تسقط بغزارة 
فأجبرتنا على تأخير تنفيذ خطتنا » لآن التحرك أصبح من المستحيل . وبالاضافة 
إلى هطول الأمطار ظهرت الكوليرا وقضت على عدة أشخاص هنا وهناك . 
وبدأت تنتشر بسرعة في خلال شهبر نوفمبر . كان تلويث الأتراك للآبار الواقعة 
حول قلعة الجمدية برمي الجث فيها أحد الأسباب الرئيسية التى نشرت هذا 
الوباء . ول تعرف أوروبا أي شيء عن وجوده بيئنا > لآن الرقابة العسكرية 
متم مكل الطزق تسري أغيازة حكة أن شر فعة ين ذرى قواشاءق 
إيطاليا » ولكني الآن أعلن وأقول ان الكوليرا قد كافتنا ألف دل في خلال 


شهر واحد فقط 9 


وعلى أي حال منعتنا الأمطار والكوليرا من تنفيذ هجومنا واضطررنا إلى 
تأخير الجلة . وقد وجد أصدقاء تركيا فرصة لهم في الصمحف وبدأوا يصفون 
إيطاليا بعدم القدرة العكرية والجين » ولكن رجالنا كانوا آنذاك في حالة 
0 أيضاً ع انوا يكافحون الكولير | ويحصنون مواقعهم ضد السيول 


الجارفة التى هدمتها كا يطبرون منطقة تاجوراء من الأعداء . 
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وقد استعملنا ف تطبير تاحوراء الطائرات والمناطيد م2 فطارت على مواقع 
العدو وأشارت لها حى تركز عليه المدفعية . وقصفنا منطقتى القرى الواقعة 
حول لاني وأم الروس قصفا قويا حتى فر سكانها الى نواحي تاجوراء . 


لقد فاجأنا السيل' وزحف على مواقعنا في بومليانه وسيدي المصري كالعدو 
الغائر » فلم يعطنا أية فرصة أو تحذير . لقد تسلل ونا في الظلام وكأنه يعمل 
ما ف قوته لكي دطوقنا ويقصانا عن بعضنا المععض 5 


ومن الغريب أن الإنذارات التي وصلتنا ضد خطر السيول جاءت من 
خطوطنا الأمامية التي دام تنذرنا بغارات الأتراك » وسمعونا صراخ هده 
الاطوط ونداءاتها واشتطعنا أن ننقذ مئات من جذودنا . وقد حاءت السمول من 
وادي المجنين الذي م نعرف عنه شيئاً حتى وصول مياهه إلينا وطبّع غارتها 
٠‏ فى مخملتنا دعد أن تحاملت السيول قمه من الأمطان التي كانت ت#طل وتَر كت 
ضدنا 2 غارة عنيفة لملة 5 توقمس . 


النخيل فتعوي وتهش سعفها . انها ليلة لا تنسى ولا تعرف أوروبا لما مثيلآ . أما 
في هذه البلاد فكل شيء يحدث في درجة التطرف إما هدوء أو عاصفة » إما 


جفاف قاتل أو سول . 


وفجأة بدأنا نسمع صراخ) متقطعا لأن الرياح تعوق وضوله إلينا » وكارف 
الصراخ صراخ قوات خطوطنا الأمامية لأنبا اعتقدت ان الأتراك كانوا زاحفين 
ف إحدى غاراتهم وأرادت أن تذمه بعضها للخطر 3 ولكن ميأه الأمطار 
ارتامت وجو هوم وعصفت الرياح وتسلل الماء إلى خنادقهم 3 وتعالت صربحات 
الإنذار « النجدة ! انتيهوا فالسيل يحرفنا » ول يعرف أحد ان ال اء قد غمر 
المنطقة كلها لأن اليل كان مظااً جداً . 


اليل 


وكنت متداً على كومة من التين في كامل لياسي العسكري ونحاني سلاحي 
عندما سمعت صرخات الإنذار فقفزت من مكاني وصرخت في رجالى (إلى هنا.... 
إلى هنا ... إلى الوراء هما دسرعة » وتبعني الرحجال الدين بقوا في فرااكرم جد 
سعرموا أوامري : 


وتساءلت « هل أن جميعا هنا ؟ - وهل فقدنا أي شخص ؟ » لقد كان من 
المستحمل أن أتعرف على رفاقي فبدأوا ينادون على بعضهم البعض بالأسماء . أما 
رحال الحراسة والاطوط الأمامية ؤقد تركز عليهم السيل وم يعنأ 5 حعودهم 
العسكرى 5 1 


وقد باغتت السيول بعض فرق ااراكز الأمامية وهم نيام في خنادقهم 
وارتفع مستوى علو الماء وبدأوا ينادون طالبين النجدة والخلاص . وقفز الملازم 
فيتريل في الماء وبدأ يسبح متجما إلى حيث الأصوات التي تطلب المساعدة . 
ولما وصل غاص تحت الماء الموحل فى الخندق وفرق الأغطبة الخشبية يسكينه 
وأنقذ رجالنا من الموت . وكانت المياه تزداد يبشكل سريع إذ ما إن انقضت 


عسسر دقائق من الزمن حدى اختفى المعسككر كله ٠‏ 


ولكن لا زال أمامنا رجال مواقع حراسة أخرى يحتاجون إلى الانقاذ » 
فارتمى فيتريلي وأنا وجاويشان في الماء وسيحنا إلى هذه المواقع . ووجدنا رجاها 
قد تسلقوا اعمدة الآسلاك الشائكة » فصرخت فيهم « الجرأة يا رجال » فردوا 
« لا نعرف السباحة » فقلت : « هل تستطيعون البقاء حيث أنتم ؟ » فقالوا : 
د نعم طالما أن الماء لم يزد إلى هذا العلو ». فطلبت منهم أن يبقوا حيث مم حتى 
نعود إليهم . وفي الساعة الثانية صباح؟ بدأ ما يشبه الزوارق التي تم صنعها من 
الأعدة تصل المنطقة التي بها هؤلاء الجنود الذين كاد البرد أن ينتزع أرواحهم . 


ورأينا الماظر كاملا بعد أن بدأ النبار وانتشر ضوء يوم عاصف مطر . 
واكتشفنا أن هرا قوياً تندفع منأهه مسرعة عملة بالطين شق الصحراء وكأن 


برل 


معمحزة ما قل فحرته فحأة 4 وتدريحماً بدأت حوائيه تفنض وتمتلع المرارع 
والمترق« و التراض وتحه مو ظرابلس. ولتي .وقد كان فى إمكاننا أن نتصل 
سوق الخبز بالزوارق » ووضعنئا زوارةنا تحت تصرف بعض المراسلين الذين 
يغطون أخمار القتال لصحفهم وأعطيناتم زورقا لي ينقلوم إلى مطعم إيطالي 
متاز حديث لتناول الطعام 

وقد أبدع رحال سلاح الهندسة 1 الأعمال التي قأموا 5 ف هذه الطوارىء 
رغم حدوث كل سى 0 تعن مماعت ؛ دم يحصل أي ارتناك 2 أعمالهم 1 
واجنهم : ؛: من يام حددى آخر جندي على ما يرأ م 3 

إن وادي انين لدس ص مستدعا “» انه واد سور مكّى نزلت مظان 
غزيرة وءكوت منّى توقفت همه الأمطان وسيولها 3 وي#ناف ححدهه واتحاهه من 
منطقة إلى ارقن ومن مؤوهم إلى آخر 57 فبعضص الأحمان يري دضعف وأجمانا 
الخو بدندفع تحبروت 4 ويماغ طوله <والى وننو ميلا 0 وتأتي ممأهه من ترهونة 


وتصب 2 البحر عنطقة قرقارش 1 


وقد عرف الرومان وادي اجنين ودرسوه دراسة كاملة وثجحوا في ترويض 
قوته عن طرق بناء حيرات لازن مماهه في ترهونة وهضاىم | » ولا زالت آثار 
تلك المحيرات باقية حتى هذا الزمان . ولقد استّعهلل الرومان هذه البحيرات 
في ري المناطق الزراعية في أوقات الجفاف . ولككن حم العرب والأتراك أهمل 
هذا الوادي وجعله رهن الأقدار الطبيعية وها هو يتسبب في الكوارث تسبوله» 
وستكون دراسته من المواضمع التي تهم * الحكومة الايطالية . 


١ 


الفصل السابع عشر 


توقفت تحرسات العرب وهجوماتهم علينا التي اعتدنا علمها في خلال الشهر 
الماضي ودربت جنودنا على مكافحة حرب العصابات منذ ان بدأت ايطاليا طور 
جوم يوم كم" تومير ٠.‏ ولوضح الخريطة ا مر سومة هذا مواقع ومراكز الجدشين 
قبل بدء المعركة الأخير 5 التي خضناها . وقد كانت -خطوطنا تكون حدوة 
حصان ممتدة من اممدية ور بمقبدة القره مانلي وفشلوم إلى سبدي المصري . أما 
الأتراك فقد كانت مرا كزهم موازية اراكزنا اسافة ميل “ ومن ورائما شارع 
الشط والماني وسيدي المصري . وقرر الجنرال كانيفا الحجوم على الأتراك في 
هذه الأماكن بعك أن تأكد من سلامة مواقعئنا الغرسمة والجنوبدة بساء على 
المعلومات والاستخمارات التي جاء بها الطيران . وأنيطت مسؤولية احتلال 
قلعة سيدي المصري الى الفرةقة السادسة بقمادة انر ال ناسالي روكا . وهي 
مكونة من المجموعة الثالثئة والعشيرين والحمو عة الثانية والخسين من فرق المشاة 
والفرقه الثانية والخنسين من الفرسان» تعززها المدفعمة . أما غزو الحا فقد كلفت 
به فرق الالسيني والفرقة الحادية عشيرة من رجال البرسالميرى والفرفتين الحادية 
عثسر والثالئة والتسعين من المشاة على أن تساندها مدفعية الأسطول الثقيلة في 
هيك تقدمها 1 

ويدأ إطلاق النار في الساعة السادسة والنصف قاما . واستشر رجالا 


وفرحوا وم المعركة واعرنوا عن سر ورهم بدخوفا م( ا ستعطيهم الفرصة 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقءطا_ممكدوداه /ذا تأمعل رعممع أءمو/ روما 


الاحقة العدو وموامته © زاتطلقت قرق التانال متقدمة من حتانهنا الأعن مو 
فلن مساق افر ركافى الشون و ذلك االر يعاهالية :قلند والسسدراد 
خامدة» يسيب الأمطار التى نزلت» وسكنت رمالا وها حيرات صغيرة ميعثرة 
في البقاع الواطئة .00 


ولاحظات مدفعية الآتراك تحركاتنا من قلعة سيدي الممري وكانت قوؤات 
مشاتها متمركزة حول ما يسمى بمدرسة الزراعة . وبدأنا ننتظر الالتحام هم . 
وطمدك قد لحن أرق كرف انه اللمر كه واتززة ناا الاو 
وبعد نصف ساعة من الزمن اضطر الأتراك الانسحاب نمو قلعة سيدي المصري 
التي هي بناء ضخم أحمر اللون » واستمرت فرق الناسالي في الزحف كا كارف 
مخطط) لها . 


وبدأت بنادق قلعة المصري تطرنا بالرصاص والقنابل » ولكن قنابلها كانت 
تنفجر عاليا في الجو ولا تنزل إلا وهي باردة لا فعالية لما. ورأينا علما 
أبيض مرفوعاً بين قاعة سيدي المصري ومدرسة الزراعة كان إلى ودود 
مركز إسعاف من مرا كزناء لكن الأتراك يصوبون نوه مدافعبم لقتل الجرحى. 


وتقدم رحال قواتنا نحو قلعة المصري وندادا 5 صبا رصاصهم علبا هن 
مبع الجبات م( م انفصلت فرقة من قواتنا رافعة العلم واندفعت م:قدمة لبعض 
الورقت 3 ثم تصنت وراء كثبان رمل 2 ثم وقفت من حل بدك وواصلت تقدمها 
حمى أصبحت تحت قلعة المصرى بالضيط 1 واختلط الإيطالنون بالعرب ف 
قتال بالسلاح الأبيض واختلطت القبّعات بالجرود . 

وقد غضب رجالي أشد الغضب لأنمم لم يكونوا في حمى المعركة وصاحوا لما 
رأوا زملاءهم في ذلك القتال«هيا انخروا با رجال!». و كنا نسمع تصادم البنادق 
وحرابها متواصلا ربعا ٠‏ وتعدل عر دقائق رأينا العم الإيطال رفع قِ مدان 


المعركة والحيناء هاريين فارن حو المان 


١١ 


ان الساعة الآن التاسعة صباحا » وتقدم العقيد الذي هو مكلف بقيادتفما 
للاستيلاء على ا هاني وقال : « والآن جاء دورنا » بعد أن سمع بانتصار جناحنا 
الأمن . وأعلن ان « جبهتنا ستيدأ المجوم على الهاني في الساعة التاسعة والثاث 
تساعدها الفرفتان الثالثة عششسرة والثالثة والعشرون من ناحمة اليسار » وفرق 
الالبيين من ناحية اليمين » ثم ركب فرسه وول بين المراكز لإعطاء تعليات 
موحزة أزملائه ورفاقه ف القمادة . وف كل مرة ذكترهم قائلاآً : «و.ارحال 


البير زالميري » لا تنسوا المدالية » فأجابو ه بصيحات التأكيد ولوحوا بقبعاتهم 
ف الهواء ٠‏ 


إن هؤلاء الرحجال قتلكيم سعادة لا حدود لها وثم دنتظرون بفارغ الصير 
دخول مدان المعركة ِ وهم يكل دساطة شادلون النكات . 


وفي تام التاسعة والثلث خرجنا من مرا كزنا صفوفاً صفوفاً وبدأنا زحفنا نحو 
الواعة يدا نطلق الرصاص . ثم انتششر رجالنا في الماطقة بين أشجار النخيل 
راكضين من منتحفص إلى متدفص وهن حائط إلى حسائط ومن شحرة إلى 
أرق . ول يعد للنكتة مجال الآن لأن الجد حل تحلمب! ول نسمع إلا عبارات 
خاطفة مبموسة . 


وبمك أن تقدمنا نحن جاءت فرق الاحتياط التي كانت مرابطة في المؤخرة 
واحتلت المواقع والمراكز التي تركناها » كا بدأت فرق بغاها التي تحر المدافع 
والأسلحة والعربات في التحرك معبها . أها قوأتنا الغائرة فقد كانت تسير متصلة 
الأركان وخطبها كله مقلم بشمط واحد عل طول الحمهة رعم العقيات 3 وسار 


9 ليما‎ "٠ 
9 الطاسة عر ألف موحة واحدة‎ 


وتداف الأرامن والمتلومات تتفل من قنادة إلى أخرى © وتزقت الصف كد 
عندما اشتيكت إحدى الوحدات العدو . وانتظرنا حتى انتبى الاشتياك 
لنواصل التحرك الى الامام الرعيل وأحد 5 ودخلنا المنازل الى ف طريقنا ددون 


١5 


كامة إنذار سايقة وآسلقنا الحيطان ونزلنا في ساحات المنازل وفتشنا كل شير 
وزاوية ونزعنا أغطية الآبار لأن العرب فنانون في الاختفاء ها . 


وقد أطلقت النار علمئا عندما أصبحنا على بعد ثلامئة ياردة من خنادقنا .. 
أمامنا إلا مدى كان مختفاً ويعبداً من الأخطان 8 وحاءت طلقات نارية من دعص 
الأماكن ثم انسحب العدو . ورأينا على بعد مئة ياردة منا خمسة عثسر عربيا .. 


وتمادلنا معوم اطلاق النار واسقطنا ستة منهم . 


وتقدمنا أسافة هيه اردة» ووافا عربيا وراء حائط بنظر من أأحد الثقوب 
فأر سانا له رصاصة في العين واوعلنا روضة إل انك توسونا ال فكلوة أخرقن 
لأن الأشجار غير كثشيفة هنا . 


اننا نعرف ان المنازل الى اتخدْ منها العرب مخازناً للأسلحة والذخيرة تحمل 
علامة مثلث. ويستعمل العرب هذه المنازل كلحأ عندما يبدا القذال ويتحصنون 
ها ويستميتون في الأقاومة .لذا أحضرنا معنا مدفع] ثقيلاً ايتولى مبمة القضاء على 
هله اللفوف: وما أن قفت أعيها وحوله إلى ركام وانقشع دخانه حتى تقدم 


رجالنا فكوا من تبقى به من الأحماء 8 


ويحتل رجال المدفعية الاطوط الأمامية في الجبهة . والعرب يخافون المدافع 
ومهربون منها . أما رجال المفرقعات فقد فاجأوا بجموعة من العرب يقودما 
ضابيط ترى كان مختفياً ف احد المساحد 5 وقاومت هذه ال مجموعة بعص الوقت 
وفرضت علينا نمفة المكان كله وم ينج إلا بعض من رجالا 5 


أما رجال الفرقة الثانية والتسعين الذين كانوا زاحفين من الميدية الى شارع 
الشط والهانٍ فقد اضطروا لنسف كل مئزل حاء 2 طريق تقدمهم : واكتشفوا 
اكواما من القتلى العرب الذين اصابتهم قنايل مدافعنا . وثار دؤلاء الرجال أشد 


١ /ا‎ 


نورة لانم وحدوا العمرب دلمسون ملاس الحنود الايطاليين الدن وقعوا ف 
الممدان في معركة يوم 5 نوفمبر واعتبروا لبس العرب لازي العسككري الايطالي 
علية تدئدس وتلورث لايطالما وعزموا على مطاردة العدو اينا كان 3 


وما لنا نتقدم 0 هذا الوقت و الها الذى لاح نا أنه جبيل أصفر 
على طرف الافق الآن حاط باشحار النخيل 5 وهنا بدأت المقاأومة ضدنا مقاومة 
عنيفة . لأن الحنود الاتراك متمر كزون على بعد حوالى ثلامئّة باردة منا» ولكننا 


فدمنا 4 


وجاءت المدفعية لتقصف اناطق التى أمامنا . ولككن قنايل الأتراك بدأت 
في الانفجار بيننا » ول تلحق بنا أي إصارة حتّى الآن باستثناء جرح جنديين . 
وأخيراً أجبرنا العدو على الانسحاب الى خطوطه في المؤخرة القريبة من الجبسل. 
وفي تام الساعة الثانية عشيرة بالضبط وصلت فرق الخط المعين للقوات للتوقف 
فبه عند النصف حتى تعيد التجمع والتخطيط للاقبال على آخر مرحلة من 
مراحل الاستبلاء على المرتفع الذي وضع الاتراك فيه كل ثقلهسم كآخر 
معقل فم : 


وانتظرنا تجمع القوات الأخرى التي كان بعضها في المعارك الدائرة على طرفي 
خطنا . وبدأ رجالنا في الاستراحة بينا اجتمعنا عند الضباط لتناول طعسام 
الغذاء واقتسامه مع مراءلي الصحف الذين نسوا ان يأتوا بطعاممم ذلك 
اليوم . وممنا لعلعة البنادق الرشاشة آتية من بعيد من مكان ما كأي اصوات 
حسك ضحم : 

وتم الاحتشاد كله في الساعة الثانية بعد الظبر بوصول فرق المفرقعات ويدأنا 
الزحف ثانبة » وانطلق الرصاص على فرقتٍ من خنادق موازية لتقدمها . وبدأ 
القتال بينها وبين الأتراك . فتحصنت بحائط وصبت رصاصها عليهم ولكنها 1 
تفلح في زعزعتهم من أماكنهم .ومفى الوقت.. وجاءتنا الأخبار تقول ان الفرق 


١1 


الأخرى قد تقدمت نو الهاني وأصبح الاستيلاء على مواقع الاتراك التى تعارضنا 
هدفنا الاول ٠.‏ 


وفي الساعة الثالثة والنصف صحت في رجالي « هيا اطلقوا طلقة رجل 
وأحد 04 وتحاوبوا موى 2 واتدفعنا مع على حنادق العدو صارخين منذرين 1 


وتكولت الواحة إلى حشد من رجال البير زالميري المتقدمين في فخر وانتصار . 


وقد نشر صراخنا ورصاصنا الرعب في قلب العدو فأطلق علينا النار مرات 
متقطعة» ثم أطلق للساق العنان.فاحتل رجالنا الانادق ورفعوا الراية الإيطالمة 
ترفرف بألوانها 6 والدفعوا للاحماء م ووجوهم مراء يقاطر منها العرق 1 
ولكننى صعدت ( هما م١‏ الاكياس بالرمل وأعدوا التحصينات ( وركزوا 


ينادقىم 4 وأجابوني 2 دع الشحادين يأتون إلمنا وستعرف كنت نعاملىم !! ( 


وبعد فترة من الوقت وصلت الفرق الاخرى مراكزها حول الهانى وزحف 
رحاها وهم ينادون م المحان ( الحاني » » ولكن لحان لا حمب نداء وتقدموا 
م نحوه» وانضمت فرقتان من رجال البير زالييري وفرقة من الالبيني وفرقة من 
رجال المفرقءات على القلعة. وحذرنا أن الضماط هذه الفرقة لتكون على حذر 
تام من أي مباغتات . 

وكان العدو»من حسن حظه» قد فلت من القلعة عندما اندفعمت نوها قواتنا 
لاحتلالها وهم مثفون « تعيش إيطاليا » . ودخلوها. وسيطرت عليوم المبحة 
بعض دقائق ثم بدأوا في العمل الجدي طفر الخنادق وبناء التحصيئات » 
وانسحب عدونا إلى عين زارة التي تيعد مانية أميال عن طرابلس المدينة . 

وقد كان الجنرال كانيفا في المددان طوال الوقت . ولا انتهى احتلال المنطقة 
زارنا وهنتأنا ضباط وجئوداً » كا سأل الجنود فما إذا كانوا مرهقين . وردوا 
جميما بكاة دلا » رغم انهم كانوا فعلاً في حالة تعب . ولكن الاجل فرض 
الجواب عليهم . وسبحرس نفس هؤلاء الرجال الختادق الليلية وهم لا يمتلكون 


(4) ١1 


غطاء و يذوقون طعاما» ليردوا هحمات العدو وتكتيكه الذي يتبسع 4 اضرب 
واهرب . ان العرب والاتراك غير قادرين على مواجبتنا وجباً لوجه لأنهم 
دعرفون قوتنا ٠‏ 

وبعد القتال مكنا ف بناء التحصينات وإعداد النادق ونصب المدافع 
الرساشة على كل مكان 8 وم الرصاص دعص الاحمان فوق رؤوسنا ولكنه 
م يؤثر فنا ولم نحسبه إلا كالمطر » يل لم يمنعنا من الاستمرار في أعمالنا. وقد 
جاء هذا الرصاص من العرب الذين يقودهم الاتراك بعد أن استطاعوا الاختفاء 
في الواحة بعبداً عن أنظارتا عندما أخذتنا نشوة النصر . 

وأخدنا جموعة تلو جموعة تلو جموعة من العرب وفرضنا علموم حفر 
القبور للقتلى أو حرقهم . وانتشر دخان بين أشجار النخيل يشير إلى الجنازات 
الكئيبة . وقد وجدنا ان جئث الاتراك تصل نسبة ٠١‏ | * بين القتلى من العدو » 
وهذا يدل على ان العرب يعملون تحت قبادة أومباشية, أتراك يقومون مقام 
الضياط . ونحن نقدر ان خسارة الاعداء وصات ١5٠١‏ قتيل » أما خسائرنا 
ؤقد يلغت غ64 قتسلاً من الحذود وام ضماط والإ يه جرنحاً من الحذود وخمسة 
ضباط . 

ارنت من الصعب تقدر خسارة العدو بكل دقة » لآنه لا ترك حث قتلاه 
يقدمون على اعمال بطولة لا أنانية فيها عندما يستميتون في رفع زملامم الذين 
وقعوا قُْ الممدان 2 فندن نرى الواحيد منوم برعّى على الرصاص ف سميل العودة 
إلى رفمقه ورفعه على ظهره والفرار به 8 وقد قايلنا نحن همه الحاولات بحالات 
هدنة مؤقئة 5 

ولا زلت أتذ كر أن عريياً غير مساح تقدم حو خطوطنا رافعاً دديه حدى 
وصل جِمة زميله فارتمى علمها وخطفها وجرى بها. وقد كان القتيل تر كما ولعله 
أحد الضباط. وهذه عادة منتشرة في الشرق كل» لأن الجنود يخشون أن يلحق 


با 


العدو يحثث رفاقهم التشويه والتمثيل كما يفعلون هم . أن حقدهم لا يوصف 
ودتخملون ان العام حةقود مثلوم 1 

وقد عثرنا في عدة أمكنة من المناطق التي كان الأتراك يحتلونها بين شارع 
الشط والميدية على بعض حِثْث الحنود الإيطالمين الدين قتلوا في قتال يوم ”0 
32-8 لقد مثل العرب يبذه الحثث وفصاوا رؤوسها ومزقوا وجوهها وفقأوا 
عرونبا وفلقوا شفاهها وشرموا أنوفها وقطعوا أدديها وأقدامبا ولعهين عل 
المرء أن يصف الخالة التي هي با . 

لقد هزت حالات التمثيل هذه قلوبنا جميعا وملأتها غضبا » ومنع رجالنا 
حفارة القبور العرب من الاقتراب من هذه الحثث وأصروا على دفتها بأنفسهم 
ف صمت وسكون »2 وشعر كل هنهم بشرورة حمل السلاح والاندفاع نحو العدو 
لطرحه أرضا ميتا في التو والحين . ورأيت على شفاههم كاة « الاتتقام» 


م 
الانتقام » تتردد . 


َي 
0-8 


١١ 


الفصل الشامن عشر 


الشنائع العربية التركية 


يحب الايشك القارىء في اللقائق التى سنذكرها له لأننا وردت في 
مَل كرات المبحر با. 8 ٠‏ ورآها المراسلان الصحفيان كاستون لبوق دمن وسملبست 
بير لاي بأعينهم ٠‏ 

ان المسو ليرو كس كاتب روائي مشهور وجاء كمراسل لجريدة ماتن الفرنسية 
وبعث بالبرقية التالية إلى صحيفته يوم 09 نومس سنة 1911 : 

لقد َك بايا دفن بعض القتلى الإيطاليين الذين وقعوا ف ممدان المعركة 
يوم 7٠‏ أكتوبر ليس فقط كأبطال بل كشهداء » ولا أستطيع ان أجد الكامات 
للتعمير عا ارتكيه ضدهم المرب 3 وقد اكتشفنا هذه الحثث ف إحدى المزارع 
فق اشعار العنب؟ 

لقد ارتكب العرب مجزرة داخل مقبرتهم بالهانى ضد الإيطاليين » وإني 
أعتقد أن نصف الحثت من الؤانين حمة الى عش عليها الإيطالدو ن كانت أحياء 
عندما استولى عليهم العرب وقادوهم الى وراء الحيطان بعيداً عن الرقابة 
الإيطالية وجزورهم 8 

لقد قطعت أقدام الجثث وفصلت أيديها عن أجسامها » وخرق فم احداها 


من الفم حتى الأذن ونزعت أظافر أخرى ونزعت عبونها . ولا يشعر المرء إلا 


فد 


الآمن والقضية عندها بعرت أن هذه الجثث كانت تتقاسم طعامبا مع 


العرب 0 


وقد رأدتث عدا من الحثث ف هده المزرعة وقد دق علمبا العتكيوت 
شبكاته وتطير الحشرات حوه! » وانه من حسن حظ الإنسانية أن تكون 
المدفعية الإيطالية الآن تطلق قنابلها افا بالنصر 5 وسوف لن ين متكا 
رأيت مدىنر, حياق غ١)‏ . 

أما المستر بير لاي مراسل جرددة الدايلي تلغراف البريطانية بطرايانن فقد 
اكبنن ما دلى : 

2 إقد حت الى قرب مسبحدك المان حدث رأدت حث من وقعوا قثلى على 
أيدى حقيري الصحراء . وقد شاهدت ان خمسة من رحال المير زالميري كد 
قتلوا صلبا ثم أظلق الرصاص على جِمثهم كا تدل الآثار الباقية عليهم . وانه من 
غن المفينا أن تستمو ق وضفه ما ازتكنه هولأء لمر امسدون شده أسساء 


المسسحية 97 أقد صاب العرب جاويشا ولا زالت المسامير ف دديه وساقيه 5 


وقد هاجم العرب مستشفى ميدان قريباً من الحاني وقتلوا الجروحين 
والأطباء والممرضين وسئعوا و0 ومزقوا وجوهم وضلوعهم وعدّأوا أجوافم 
بالحشو . وان أبشع عمل قام به العرب هو قتل الستيور ليبيلو الذي يعمل فى 
الصليب الأحمر إذ صلبوه ثم ثقبوا حاجي عينيه وغرزوههما بالخيوط ثم شدةوا 
الخبوط إلى ما وراء الرامن وبقست العينان مفتوحتين وتطايرت حوكا الحشرات 
والذباب . 
السخيفة وتوقفوم ف موقف حل سائن معيت 5 وقد دءعث مرأساون أخووية: 
أرضانا مماثلة إلى صحف بلادهم عن الأعمال الى رتكمها الأتراك : 


م 
لقد كان المسيو جين كاريري مراسل جريدة قيس الفرنسية عائدا إلى بيته 


للرنا 


لملة ١‏ دلسمس سئة ١91١‏ بعد أن أزامل برقمة إلى فرنسا تصف ما يرتكبه 
الأتراك وهجم عليه شخص انحر وهو بكاد يدخل بدته » ومن حسن الحظ أن 
الجرح لم يكن قاتلا » وأخبرنا بعد علاجه ان الذي هجم عليه كان تركياً . 


ان اهجوم على المسو كاريري يعد أمراً عاديا لأن الأتراك يرمون نجام 
غضبهم على مراسلي الصحف الفرنسية الأبطال لآنهم يذكرون الحقيقة لصحف 
الأوروسة » وافى أتخذ من أمثال هذا الرجل حجة ضد الصحافة الصفراء 
وكتابها : 

انني أضم كل إشارات الخزي والعار على هؤلاء الكتاب لأنهم يدافعون عن 
الأتراك الذين يؤجرون القتلة » ويشجعون العرب على ارتكاب الخيانة » 
الصليب الأحمر . 

دع البريطانيين يعرفون ان الاتراك يقتلون جر عانا ولك تال الأسترى 
منهم معاملة الكر م ونضع العشرات منهم في مستشفياتت١‏ بطرابلس للعلاج 
والدواء » وقد وضعنا مئات الأسرى منهم في معسكرات بإيطاليا يحرسبا 
الجدش » ولكنهم يعدشون على نفقة الحكومة الايطالية » ويتمتءون بحرية 
جزئية » ونتر كهم يستحمون بالبحر ويتجولون ويتراسلون مم عائلاتهم . 

بل اننا نقدم معاملة أعسة من هذه المعاملة الضماط نهم وذتر كهم يستامون 
مرتباتهم من قيادة تر كيا» ونحترم شعائرهم الدينية “وأنزلنا سيبهم الصليان التي 
كانت معلقة بالأما كن التي يقممون بها 0 وحولنا مكانا منها إلى -3 مسحد هم 5 
وتدعوم ديصلون ويعسّدون ف هدوء. ويعامل الضماط والجذود الإيطاليون دؤلاء 
الضماط معاملة لطيفة ودنوا معوم علاقات صدأقة وبزودثونمم 7 ولنعرف القارىء 
البديطاني كل هذه الحقائق » بل ليعرف عشاق تركيا هذه الحقائق لأنهم هم الذين 


١4 


أبرقوا بالأخبار الكاذبة ونشروا الكتب الت تزور الحقائق ووسّدوا شرف 
إيطاليا . 


وقد اشترك الأتراك في قتل وتشويه الإيطاليين لأن العقيد فارا بنفسه وجد 
تر كيين يرتديان اللابس الايطالية “وهذا دليل على انهم يشاركون العرب أفعالهم . 
وحب أن نوضح إلى العام المتمدن مسؤولية تركيا حتى تتحمل الامبراطورية 
العؤانية نتائج أفعا لها المشيئة . وليعرف العام أجمع أن الغجر لا يعرفون من 
العسكرية الا زيها و لتقف الشهرة التي 'منح لهؤلاء البرابرة بين دول العالم كأبطال 
حاريين ٠.‏ 

وقد أصر الجنرال كانيفاعلىتصوير جثث القتال حتى يبرهن على القشويه الذى 
لمق وذ أمام مراسلى الصدف الأجندمة م( رادا هده الصور مع دقر بره إلى 
القمادة الإيطالية بعد معركة الهان. ودقول التقرير أن العرب والأتراك ارتكيوا 
ما دلى : 

لإ هاحموا وقتلوا رحال الوحدات الطممة 1 

م استعملوا رصاص التَشويه م الدم دم ). 

إن هذه الأعمال لا تعد تشويا للعالم المنمدن فقط » بل هي مخالفات صريحة 


المادة الأولى من هذه الاتفاقيات : 


2 يعامل الحنود والضماط وكل من هم علاقة بالجدش معاملة الاحترام وتقدم 
إلى الحرحى مظوم العناية بغض” النظر عن جنسياتم » مى وقعوا ف بد العدو 5 
إن اضطر العدو ترك الحرحى والمركضى قحب أن يترك معام وحددة طبية 


للاعتناء 01 ”, 


تين 


وتقول المادة 0 

« حب أن يبحث الجيش الذي يبقى مدان المعركة عن الجرحى والقتلى 

والمادة التاسعة دخص عن معاملة رحال الخدمات الطسسة : 
بالحش وإعطام الخمابة الكاملة 5 وان وقم أي منوم 5 دل العدو فلا دعد من 
أمسرى الحرب ©؟. 

وقد منم مؤتمّر السلم المعقود في لاهاي يوم 9 يولءو سئة ووم١‏ استعال 
رصاص الدم دم ووقعت يا وإدطاليا على هذا الاتفاق 3 ودقول هذا 
الاتفاق : 

د يتعبد الأطراف الموقءة على هذا الاتفاق انهم سوف ان يستعملوا الرصاص 
الذي دتمدد داخل جسم الإنسان (). 

وقد امتنئعت الحكومة الادطالية عن لسر التقرر الذى وصلها من الحئرال 
كافاعو الأغنال :الى اركف كد هدر لمعور أت الدج توقيوا فعية 
التشئيسع الذي عقب معركة جوم 52 5 

ان إحجام الحكومة والصيحف الايطالية عن ننس هده الحقائق لا دمع من 
أن نعلنها للعالم الحيادي حتى يعرف كيف جرد الجيش العربي الترى نفسه من 
الشرف 8 وقد جمعت الحكومة الايطالية الصور ومقتطفات من التقرير لنشرها 
في كتب حتى يعرف العالم الانساني هذه الجرائم . 

ان من مصاحة العام المتحضر ان يعرف شراسة العدو الى تحاربه ايطاليا 2( 


وان يفهم ان الخطب النمقة التركية سوف لن تصفي ذمة تركيا من الأعمال التي 


إفرن 


ترتكب ضدنا » وآن إيطالما الى قاست الكثير من هذه الأعمال تلعن القتلة فى 
العام وتصر على الانتقام لشهداء عالم الحضارة . نعم ان الابطاليين الآن يشعرون 
ان حرينا الحالية ليست حرباً للاستيلاء فقط » بل هي حرب لنشر الحضارة 
والمدنية أيض] . ومنذ أن اكتشف الايطاليون الشنائع التي ارتكبت ضدهم 
عرفوا انهم رسل” للحضارة العالمية يقاتلون؛ وهزمون لا العرب فقط بل هؤلاء 
الآسيويين الذين هم متصلون بأوروبا مدة خمسة قرون ولكنهم لا زالوا يعيشون 


0 
01-08 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتى الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


مع طقءطا_ممكدوداه /ذا تماعل رعممع أءمة/ روما 


يضن 


معركة عين زارة 


ددأت نتائج انتصارنا في الماني تظبر الآن» إذ تقبقر العدو الى عين زارة التي 
يفصلها عن طرابلس مضيق رملي عرضه خمسة أميال » وبدأ أعيارن طرابلس 


وتاحدوراء يعلثون ولاءهم لإيطالما 85 


اننا نقدر هذا الإعلان والتظاهر به ولكننا نرفض التحارب معه » لأرنف 
قرفا اكد امتنا الآن تمتلك قوة ستفرض نفسها في القريب العاجل . اننا نأبى 
أن نتعامل مع هؤلاء العرب الميمزومين 2 ونرسطهم إلى حيث مناطقهم وقراهم 
ونرفض قبول ولائهم ونأمرهم بانتظار المصير الذي سنفرضه عليهم . 


ان الأعمال والاستعدادات قائُة على قدم وساق للاعداد للقيام بجوم حتى 
نطرد الأتراك من عين زارة » وجمسع قوات الاحتباط الآن مساعدة في الخط 
الدفاعي الثاني » وقواتنا التي تصل حديثا من إيطالما تنجه إلى معسكراتها حال 
نزولا من البر » ونحرك مستشفياقنا الى الكيبة الامامية» ونتقل براميل اماه الى 
الخطوط الامامية لنكون على أهية الاستعداد . 


و لشعر رجال قواتنا بأن المعركة قادمة لا ماله » وهم يترقءون بدءهأ حدى 
بلتحموا بعدوهم اللدود 8 ولا شك انهم سيياون بلا ا ضد هذا العدو حتى 


ينتقموا لمعركة الهاني ولزملائهم الشهداء الذين وقعوا بها . 


يكين 


إن اليوم الذي طاما انتظرناه قد جاء وتحدد يوم 4 ديسمبر لبدء هجومنا على 
عين زارة»الذي ستنفذه ثلاث فرق كاملة »وأخذنا في الحسبان وادي اجنين الذي 
فاض قبل اسبوعين فقط وم سق منه الآن إلا طين ف يراه » وبعض السديرات 
ممعثرة 5 عدج بقاع 2 يشق هذا الوادي مواقمئنا إلا عنده_ ا يقترب من 
الاندماج ف البحر » ويلامس محراه عمن زارة من الناحمة الشمالية » وير بالقرب 
من معسكر الاتراك ثم ينحني نو مواقعنا في اتحاه شمالى غربي . 


وقد تقرر أن تتولى فرقتان اهجوم على الطرف الغربي من مواقع العدو في 
عين زارة تاركة مجرى وادي المحنين على ثمالها » أما الفرقة الثالثة فقد كلفت 
بالهجوم على الطرف الشمالي الغربي حتى تفصله عن الاتصال بطرابلس » على أن 
يكون و ادي المحنين نحاذبها من ناحمة الممدن . 


وقد كونًا الفرقتين المكافتين بالمجوم على الطرف الغربي من الوحدات الثانية 
والثانين والرابعة والثانين وقطعة من مدفعية الميدان تحت قمسادة الجترال 
راينالدي آم مر كز تقدمه) فقد تكون من الوحدة المحادية عشرة من فرق 
البرازا لمر ووتصاتن :تق فرك الث قعات التارقة حال الالش وقطمة سقس 
سلذة المترال يمدو الاح افة الرالفر فق الأريمث: شين دن فرق العا 


وفرقة من سلاح المندسة وقطعة مدقصة بقمادة الجئرال حاردنا 35 


ووضعنا على طرفنا الأبسر القصى فرقتين وأمرناها بالاستعداد للزحف على 
سمدي المصري ومس دل أبو سول الذى التعلك عن الواحة حوالى ميل وا<حسددك 
وبالسيطرة مع فريق الى حددوب عين زارة الشرقي ٠.٠‏ لأننا توقعنا ان ستعمل 
الاتراك هذا الطريق في انسحااتهم . 


حل يوم 3 دلسوار وخرج الحثرال حاردينا وقواته» ثم لمعنه قوات الوسط» 
وأشرف أحد الضباط على مرور القوات . وكانت فرقتي من الفرق التي في 


.7 
مقدمة الرحف 1 ومررنا مجموعة من الصحضشين شال دعض الصحفيين كاما راوا 


أمكرال 


فرقة من الفرق عن أسمها » وما سألونا أجمناهم عن فرقتنا انها « فرقة الحديد ». 
وضحك الضماط والصحفيون وتمادلوا النكات مع القوات 2 5 تلتنا جموعة من 
جموعات المفرقعات والالببني 2 وانتشر سيل جارف من الرح ال وغطى 
الصحراء . 

ولا توغلنا في زحفنا بدأنا نعثر على خطوط العرب مطبوعة على الرمال التي 
لا زالت ممللة . وعثرث انا على « مخلاة » وفتحتها فوجدت .ها سحادة صلاة 
صغيرة ) وكانت هذه السحادة حافة عد » ما يدل على أن صاحمها ١‏ دتركم ا 
إلا قبل دقائق قأملة 4 وعلى ان الاتراك يراقدون 2 ركاتة نا هن هن |15 هم 
وينقلون الأخبار عنا من ادس رهل | لى آخر حدى دعاموا القمادة العامة لتركيا 
2 عين زارة كواقعنا 5 وترك رحالنا السحادة مسوطة على ان ومروا يحانها 
وتبادلوا النئات والضحكات عنها فعلق خاويش «١‏ ان الاتراك مؤدبون . هام 
يفرشون لنا البسط لنمشي عليها » . 

و نكن مخطئين في تقديرنا أن العدو كان براقينا وينتظر قدومنا . 

ان جموعات بسيطة وصغيرة من رحاله سعثرة 5 المنطقة تطلق علينا النار 
لوقت قصير ثم ترتد لناحق بالمواقع الرئدسية لشد أزر المقاومة الى بدأت ضد 
قواتنا المتقدمة . وتمركز رجالي وبدأوا في إطلاق رصاصهم على حوالي منة من 
العرب الدين كانوا دقاومون وراء كثيان من الرمال : 


وبدأنا نسمع أصوات العربات ر المدفعية في طرفنا الأمن . وبئفس 
الوقت بدأ القتال وزادت حدة 00 2( 5 رجالنا بالإسراع إلى التحصن ©» 
لك ما نحن الضياط بقينا واقفين. ورفض بعض رحالئا الانصباع لأوامرنا ويقوا 
لين م يطلقون النار ويتحدون الموت . ورأيت أحد رجال الميرزالميري 
برهي بندقيته على ارقن وياد بكتفه بيده » فأسرعت نحوه وسألته عما جرى 
فقال : « لا شيء أبداً إلا لق أصبنت» لكني أستطيع الامتووان ف الرحف». 
وغادرته الروح بعد إتمام عبارته ونقله رجال الإسعاف إلى قوف وحدة هم 5 
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وقاوم الأتراك لد ة كتين وقائق ريا ام التعديوا ويد ربعا عل ار 
الغط 2 ويداك أدضاً مدفعية الممدان ومدفعمة الأسطول تدك مواقع الأتراك 2 
عيبن زارة دكا متواصلا ٠.‏ 

وغطت السماء سعدب كشفة وانمهءعرت الأمطار بغزارة وأشعت انتلال 
بدلنا ومعاطفنا وزادت حمولتها 05 والتصقت الرمال برحالنا كلها اضطرو 
للانبطاح عندما يتطلق الرصاص عليوم ئٍ واختفت زرقة السماء وحل لبا غم 
ورياح وعواصف > وظبر منظر الصحراء كنظر بوحي بالعزلة بعد أن غطت 
الجدي صر لسن ا 


ودعد وفت قصير 5 اصطدمنا بأربعمئة عربي وتريى اشتيكنا ممعم ف 
القتال معو نا على بعل ا جموعات من الأتراك تقدمون من عي 0 
زارة ك لعلوم ف طريقوم إلى تعزيز المواقع الواقعة ضد طن ف اليسار 5 انهم 
تتقدمون ف صفوف كالخيط الرفيع برتفعون ودخوصون 06 كثنان الرمللى 
وكأنهم موكب من حشرات ما أن تراه الآن حتى يختفي في منخفض 
دعمك عنك 5 

وبدأ الإعجاب والدهشة في صفوف قواتنا » وبدأ رجالها يشيرون إلى السماء 
بفخحر ليع 77 الضابط موئيزر حالما بطائرته متحددا العواصف والرياح 8 
وأخذ يزيد علوه حتى أطلق شيئا ما كالسهم مؤشراً إلى مواقم الاعداء. ثم زاد 
ازتقاعه قوق تلك المواقم © ورأيتا شيثا ما ترتعش عل خلف طائرته .انه ..: 
انه عامنا الوطني يرفرف هناك. وبعد طيران قليل نشر موئيزر اشارات كالواتم 
على دقعة معينة وحلق قوقها وكأنه صقر حاق على احدى فردساته 5 

وم قض خمس دقائق من بعد ظهور تلك الإشارات حق رأينا عانية أعدة 
من الدخان الكثيف تنيثق و كأنها شجرات على طرف الأفى الذي أمامنا . لقد 
رأى سيك الجو مراكز العدو وقصفها يقنابله 6 واختفى عن أنظازة بعك ذلك 
عائداً إلى مكانه ٠.‏ 


حل 


وبدأ المراساون الربيون ينتقلون»من وحدة إلى أخرى على خبوهم لإعطاء 
كخر الأوامر والمعلومات . وأعامنا أحدهم ان العدو قد تمركز على بعد مَامئة 
باردة فقط ضد وسط خط هجومتنا وكان فرسه محروحا] في ساقه ولكنه 
م يتوقف . 

ولكنا اتشريتاى دقن و نينا وس ها المدو أنامنا من توق عد 
خندق» لانه لم يستطع تحدي قنابل المدفعية » وخشي أن يقم في التطويق . أما 
مدفعيته فلا زالت تطلق علينا النار. وهنا طلمنا من الممسكر أن يطلق الثلاثين 
مدفعاً - صناعة كروب - ثقيلاً على المراكز التركمة في عين زارة . وينفس 
الوقت قطع الحنرال رينالدي وقواته مستنقعات اجنين الواقعة على عمننا » 
ونحن نرى الآن قواته تتقدم مبمثرة على كثبان من الره-ال مشتبيكة مع 
العدو في المعركة . 

ثم حلق الضابط دينتي منطاد » على علو ألف وخمسمئة قدم وبدأ يومىء 
بإشارة حمراء حتى يصحح لفرق المدفعية أمكنة القصف . وبدا الجنرال ليقنيو 
في إعطاء أوامره لامدفعية حسب إشارات ذلك المنطاد. ورمت مدافعنا قنايلما 
بكل دقة وغيرت اتجاهاتها بسرعة فائقة .. فبي تارة تساعد مقدمتنا وتارة 
أخرى تبد الطريق لكل القوات . 

ويتحرك رجال المدفعية بذكاء مددش ما ان يصرخ الجذرال بأوامره حق 
يندفعوا يرون مدافعهم في مراكز جديدة على مرتفعات أرضية متقدمة . 
ويطلقون النار » فترتد العربة ويعيدوها إلى مكانها . إن هذه المدافع تشبه 
الإنسان إذ ما أن تطلق طلقتها حت تقفز راجعة إلى الخلف كأنبا طفل » 
وتفرض على الرجال إرجاعبا إلى مكانها الأول . 

وأطلق هؤلاء الرجال مدافعهم وقاسوا مدى دقة الطلقات. . أخطأت الأولى 
والثائية ولككن الطلقة الثالثة كانت في خذ ادق الاتراك . فضيطوا معدل 
قياساتهم . والتحقت بهم المدفعية الأخرى» وواصلوا القصف بنفس القياس. وفي 
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نفس الوقت بدأ رجال آآخرون في قياس مواقعالمدفعية التركيةمن مرمى قنابلها. 
وبعد عسر دقائق من الزمن رايا الأتراك بتسحيون إلى الوراء ( فمدأنا تقدمنا 
من حول دل واحتليئنا مواقعهم . ووحدنا همهم رحاين ميثين وسئة حردى . 
اعت بنقل الجرحى في الال الى المراكز الطبية » ثم أصووف الأواهر لرجالي 
بإعطاء التحمة !١‏ العسكرة لأحد أل لقتملين لك كان بدرحة ضُ ايبط ووقع ف مدان 


الشرف . 


تقد الصعد ام الآن أمامنا دشكل رتيب متناهية نحو الافق تتموج بكثبان 
الرمال وكأنها بحر هبت عليه عاصفة فأثارته . ونرى العرب والاتراك يتقافزون 
ف كتيي إلى شر ويطلقون النار علينا وتسطع وجوههم كلما استطاعت أشعة 
الشمس التسلل من السحاب الكثيف . ونحن نامح جرودهم البيضاء » ونتقدم 
نحوهم . ويتراجعون هم ويتركون آثار خطاهم على الرمال مطبوعة كأنها على 
ثلج مندوف . ونعرف انهم قد تركوا الماطقة لتوهم قبل أن نتقدم إلبب 
ونلاحظ هنا آثار قدم حافية وهناك آثار « ملابس » عربية وفي مكان آخر 
آثار حذاء ترى . 

وكلازاة قدهدا أطاقن العدو ذيرانه علينا»و لكننا لم نتوقف أبداً وم يتعطل 
زحفنا رغم وقوع بعض منا قتيلآً هنا وهناك دون صرخة ألم أى اه عذات . 
وأصابت احدى الرصاصات بغلآً وقتلته » فعلتى المشرف عليه «روحك ولا 
روحي ». أما العقبد فارا فقد كان متطيا جواده ويعطى الاوامر من 
مايكروفون يحمله معه . ْ 


والتحمت قوات فق الج رال حاردينا التحاما قوداً مع قوة هن العدو متخصنة 
5 اكد قوية وهم فرقة شرف ارك تحاول 0 4 م لعين زارة 
من الحثوب الغربي . 

لقد مذى علينا من الوقت حمس ساعات من القثال » وها هي عين زارة 
تلوح لنا وتغيرت طبيعة الأرض فأصبحت الآن مغطاة بالأعشاب وأشجارالنخيل 


1١1 


ووراءها سبل أخضر به خم الاتراك» وحانها | منزل كير على مقربة منه خدمة 
ضخمة قد تكون هي خدمة ة القائد العام التدى نغشأت يك 4 أما طر اباس فدعمدة 
عنا الآن ولا نرى منها إلا الأعلام الإيطالية مرفرفة هنا وهناك ف غالنا. 


وأصبح تقدمنا الآن تقدماً متدفعاً 07 رحالنا بر كضون من كن رملي إل 
كخر » ومقاومة العدو تشتد وتسلمست : تارة تتوقف وتارة أخرى تعود بقوة 
أنثد ماكانت 5 ولعل هدا العدو تعدقدك ان توقفنا دعص الاحمان عائد إلى سده 


مقاومته م( لآنه لا يعرف اننا تدتوقف حى نعطي محالاً من الوقت لح لحناحنا الأعن 


للحا نا فى تقدمه . 

حلت الآن الساعة الثاننة بعد الظهر وجاءت الاوامر الى رجال 
الميرزالييري لكى دقوموا بغارة 00 للآأتر اك واقع وراء مر تفع دعل 
أعلى المرتفعات الموجودة حولنا ويسيطر على مدان المعركة كله ور اننا فرق 
ناحنا الأكن تنصم على عين زارة من ناحمة الدئوب وتطيق فرق الحثرال 
رينالدي علمها من نأحمة الشمال .ور كت الفرقة الثائية والنسون سبدي المصري 
وهي الآن ترد مئات من الاتراك الذين حصئوا أنفسوم ف مسعدك أبو سشسعل حى 
يقوموأ بجوم ضدنا 3 

وقد استغرق رجالا ثلاث ساعات من الوفت فَْ الاستيلاء على مسعدك 
أبو سعد وهحهوا| عليه ثلاث مرات وارتدوا ثلاث هرات ... لان المقاومة ضدهم 
كانت مقاومة عشيفة 0 واسدولوا عليه قِ النهاية يعل ك2 دموية ٠.‏ 


وقد اقترنت شعر ك3 مسعحدلك أبو سعد عجوم مضاد ضدنا على طرفئتا الاق 
القصي» أجدّرنا على تأجيل زحف مواقع الوسط ضد العدو. واستغل العدو هذا 
ووصلنا آخر مرحلة من مراحل المعركة ف الساعة الرادعة مساء وتجمعت 
قواتنا ف مل مدوم طوله تنصف ميل تقرساً واتدقعت اندفاعا اعد فط يةة* 


لل 


الواحة . وتوقفت مدافم الأتراك ومدافمنا من القصف الآن » وتقدم جيشنا 
المكون من 5 ألف رحل يتقدمه ضباطه نحو الأتراك الدين عطروننا برصاصهم 
دون أن يفاحوا في عرقلة سيرنا وزحفنا المظفر . 

وفجأة تفرق العدو وانتشر في الواحة بين أشجار النخيل . ويظبر انه كان 
بريد البقاء حتى الالتقاء بنا ولكنه غير مخّطط لذلك . 

لقد كانت فرقتي عوط ؤوملت الأو الى الخنادق والمراكز التي تركبا 
اعدو قوسد نات والمثاك فوسف الفزي: واالأتدا ل مطووكة عل لاعفنا 
وصناديق الذخيرة والملاس ممعثرة في كل مكان . وقد قدرنا قوات العدو حوالى 
ثائئة ]لاف ارحل :بعد أن عرفنا حنم المراكز الى كانت" بها وعدد المرجنى 
الذين بقوا في ميدان المعركة . وابتدأ رجالنا في بناء خنادق هم بعد احتلالنا 
مواقع الأتراك رغم مضي عشسر ساعات كاملة عليهم وهم في خط الثار والمعارك. 
وقد عثرنا على سبعة مدافع تركها الأتراك وسنحوها إلى طرابلس لي نزين بها 
مدثل قصر الوالي . 


الفصل العشرون 
تغيير طرابلس 


بدأت طرابلس مرحلة من التغير ورؤية الحياة المزدهرة رغم ان العمليات 
العسكرية لا زالت جارية في مماطقى الواحات المجاورة لها . وان من يعرف 
طرابالس قبل يجي ء الإيطاليين يعرفبها كماطقة خالية مبحدورة كد إلى ما السودى) 
بالممناء الذي لا تأوي إليه إلا سفن الششرق لترمي بنفسبا في بحر الخول » 
مظامة طوال الليل . أما الآن فطرابلس تختلف رغم ان الاحتلال الايطالي م 
الحموية والانشغال » وانتشر ضوء الكبرباء وفتحت بها المستشفيات والملاجىء 
للأقواء. واارفق »و المذارعن ومتكانت اللونه ٠.‏ بوزراشتمار يود أت طرا بلس ترئ 
معام الحضارة . 

ويبدي المصريون والتونسيون والجزائريون الذين ينزلون من البواخر المارة 
دطرابلس إعجابيم واستغ رابوم لانم يعرفون كيف كانت طراباس تحت الدولة 
العؤانية . 

وقد تضاعف عدد سكان طرابلس خلال السبعة أشهر من الاحتلال الايطالى 
وتغيرت المدينة تغيراً كلما : من مبنى المارك إلى المكاتب الحكومية ومن الشرق 
الى الغرب » وانتشرت بها المتاجر الإيطالية تحمل لافتات علمها أكبر عئارات 
الوطنمة » وافتتحت المتاجر الجديدة عارضة لايع كل الماتحات الايطالية من 
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فيرموث توريئو الى ماكارونة ميلانو !وبزداد عدد هذه المتاجر يوميا » ولا أشك 
ابداً في ان طرابلس ستصيح مثل تونس © خلال منة أو سنتين فقط بعد أن م 
بناء ممثاما . 

وقد بعث المستر وود قنصل الولايات المتحدة الامريكية بطرابلس تقريراً 
إلى الحكومة الأمريكية قال فيه: ان الحتكومة الايطالية قد بنت محطتين بالممناء 
بلغت تكاليف الواحدة منه) أريعة آلاف حنيه استرلينى»وبدأ هذا الممناء يشبد 
حركة تحارية كتوق نغلال الاشيّن الافة © ويلع معدل السفى الذي :تدحا 
يوميا ثلاثين سفينة وزورق بالاضافة إلى زوارق وسفن الصيد .أما سلطات المناء 
الجديد فتخطط مد فاصلين به حتى تحمسه من العواصف التى تبب من الشمال 
ار نوو الخال لقوق سور ميميع كو اننا لذن التونييلة | تعب البلانة نه 


و سنضع رو مده خاصا سفن الأشطول الحربى : 


أما في مجال تطوير الحركة الزراعية والمعدنية فيعد مشروع مد خط سكة 
حديدية الى عين زارة ومناطق غريان الخصية بالزيتون من أم المشاريع التي بدأنا 
في ت.فيذها الآن . ونحن ندفع ميلغ سبعة فرنتكات كأجرة للعامل الأبيض و١١‏ 
فرنكا لامراقبين البيض . أما بالنسية للعمال العرب والزنوج ؛ فلا ندفع إلا مباغ 
فرتكين ونصفاً في اليوم » لأن العامل من هؤلاء العمال كان يعمل مقابل نصف 
فرنك إن قدر له أن يحد عملا قبل مجيء ايطاليا . 


الفصل الحادي والعشرون 
وضع الجيش الثرقي 


لقد انسحب العدو بعد معركة عين زارة إلى ترهونة وغريان التي تبعد حوالي 
عدا 2 عن طرايلس » وقنا نحن باحتلال تاجوراء في بوم 1 دلسميل 
ووضعئاها تحت سلطتنا . وقد ترك العدو بيننا وبينه مسافة حتى يعيد تنظم 
صفوفه ويجمع ما يحتاجه من مؤونة وذخيرة ويتلقى مقاتلين جدداً من بجندي 
غريان وترهونة بعد أن هزم في معركة عين زارة في نفس الوقت الذي ل نزد فبه 
نحن تقدمنا . 

وقد أقدم العدو بعد أن جمع ما يحتاج من معدات على تعزيز مواقع العزيزية 
التى تبعد عنا <والي ه؟ ميل » وبدأ يعمل كل ما في جهده للتحرش بنا عن 
طريق مااعة قرى الاننتطلاغ لق توملا لامتكتاف :مواقم الفزيزية . 

وكانت أم التحرشات التي وقعثت ضدنا تحرشات بوم 9 دلسمير عندما كنا 
نحاول الاستطلاع على بر توبراس © وترشات يوم م ينابر سئة ١9١8‏ عندما 
وصلت بعض من قوات العدو إلى مراكزنا في عين زارة وهاجمتها » بالإضافة إلى 
هجوم قامت به فرقة من العرب والآتراك ضد مدينة زوارة - حت تنع السكان 
من الاعتراف بنا » وتعاقب أولئك الذين أبدوا ولاءهم نحونا فما مفى.وقد انتقم 
الاتراك والعرب من هؤلاء السكان بقتل أطفالهم ونسائهم ورجالهم العزل من 
السلاح » ثم حصنوا أنفسهم في قلعة واتخذوا منها مركز قيادة لهم حتى يستقبل 
الاسلحة المبربة من تونس عن طريق زوارة ثم يحولونا إلى العزيزية . 
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ول تنج قرقارش من عقاب العرب والأتراك رغم انها لا تبعد عن طرابلس 
إلا بمسافة أريعة أميال . وتقدم سكانمها إلينا يطلبون الماية » فأرسلنا لها قواتنا 
واستولت علبها دعد معركة دسيطة بوم 8 نابر. وركذا ينا هأ »وبعد ذلك 
أصرحت جنزور تحت سيطرتنا أيضا . 

وقام الأسطول الايطالي والمناطيد يقصف زوارة عدة مرات ودمرها كلية 
ولكتها 0 تبقل يد بولا زالت القواه الغرةة الئل كنة تير كز ة ايها الأنينا 
ملتقى الطرق ااؤدية إلى تونس»ويتخذون منها مخطة للقوافل الذاهية والآتية من 
تونس الى العزيزية وغريان والجنوب . 

وتركنا الأتراك والعرب دسمطرون على هذه المدينة حتى حبرم على الدفاع 
عن جببة طويلة » تأضعفهم استراتيجيا » وقررت القيادة الايطالية احتلال به 
جزيرة « مخانبز » الواقعة شمال زوارة حتى تكيل ضربة قاضية لهم وتقطع 
دابر عمليات التهريب التي تأتي من تونس بالسلاح . 

وقاد الجنرال كارنيوتي القوة التي احتلت شيه الجزيرة يوم ٠‏ أبريل » 
وقاومه العدو ثم اضطر إلى الانسحاب » ولكنه لم يتوقف في إعادة الطجوم 
بوميا محاولاً الاستيلاء علبها من القوات الإيطالية . وقد أجبر احتلالنا لشيه 
جزيرة مخابز القوافل التي تهرب السلاح من بن قردان إلى قطع رحلة أطول من 
الرحلة الى كانت تقطعها بمسافة مئة ميل في الدواخل » وكانت النقيجة أن قل 
العتاد والذخيرة بين الأتراك في العزيزية وتضاعف سعره . 

وقد حولنا نحن عين زارة إلى قلعة حصيئة إيطالية من الدرجة الأولى تحميها 
المدفعية الثقيلة وفرق المشاة. ولا يمن حتى لعدو أعداده خمسة أضعاف القوات 
الموجودة بها أن تحتلبا»وريطناها سكة حديد متازة بمدينة طرابلس»وأعددناها 
لتكون محطة لعملياتنا العسكرية ضد العزيزية وغريان في المستقبل ان م تندخل 
القوى الاوروبمة لإنهاء الهرب قبل أن تبدأ ايطالما مواصاة الزحف . 
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الفصل الثاني والعشرون 


معركة المرقب بالخمس 


أقد كان دن الضروري ا<تلال عين زارة حدى نؤمن مواقعنا بطرايلس 
وأصيح من الضرورى أيضاً الاستيلاء على حمل المرقب حدى نحمى مراكزنا ف 
مددئة اس 8 ودمعك المرقب عن همه المديئة عسافة <والى أرفة أميال 5 ودى 
الأتراك والعرب على قمته تحصيناتهم ومراكز دفاعهم » ويبلغ ارتفاعه -والي 
سبعمئة قدم عن مستوى سطح البحر . وقد كان في السابق ملجأ لقطاع الطرق 
الدين دتحدو ن الساطة التر كمة : 
و اكتوير سئة ١9١1١‏ واحثله من العدو » لكنه لم يستطع الاحتفاظط ده لأن 
قواته كانت لا تكفى 1نذاك . مكذا واضطر إلى التراجع الى مدينة الس حتى 
تصله الامدادات . 

وكنا نفكر في وضع قواتنا بالخجس كاا وقع ضدنا هجوم بطرايلس لأننا 
عرف ان العدو مع قواته ومدفعيته ضصضد تلك القوات وهددهأ وميا 5 وزأد 
الخطر عليها عندما نصب الأتراك مدافعهم على قمة جيل المرقب . 

وفي أحد أيام شهر ينابر أطلق الأتر اك قنبلتين على الس و كأنهم يتحدوننا» 
واستمروا يكررون نفس العملية ونفس الدور لعداة يام حدى 6 ١!»‏ ينابر 


عندما أطلةوا اثني عسرة طلقة على المنازل : واضطرت مدفعيةنا أن ترد عليوم 


6 


ودمرثت مواقعوم وأشكية مد فعيتهم .ولكننا قررنا الاستيلاء على تلك المواقع. 
ووضعنا الخطة م ووصلتنا قوات جد ددة م( وقمنا مناورة تحريك بعص السفن من 
الممناء وحعلئاها تتحه فقا د ١5‏ فبرار وكاننا مسافرة إلى زلمطن 07 حتى 
نجبر الآتر اك على تحويل بعض قواتهم إلى تلك المدينة من جيل المرقب . 


ورأننا أن الموقف قد أصبح في صالحناء فقررنا المجوم على جبل المرقب يوم 
في الساعة السادسة صباح] وأعددنا سبعة آلاف جندي لتنفيذ العملية. وجاء 
الوقتالحدد ويذأنا زحفتا , اثلث القرقة التاسعة والتالورة هكد الوط 
حانب فرقة من الألبيق وقطعة مدفعية ونصف وحدة من وحدات سلاح 
المتدسنة »وتات الذرقة الثامنة .من البرور السيرى جتاحتا الأمن وقرقة أخرى 
في الجناح الأيستر مت تيهنا مدفعية من عبار ١49‏ م.م منصوبة حول مدينة 


اين قا أمكنة لكر مق تكورة مستددة اتقطءة فنا : 


وكانت خطة الحجوم على المرقب مرسومة كما يلي: نترك مراكزنا قبل الفجر 
حتى نستغل الظلام في إعادة وضع تجمعنا تحت جيل المرقب نفسه دون أن يرانا 
العدو » وحين يتم التجمع تبدأ المدفعية في قصف قة الجبل حتى تغطي تقدمنا . 
وكان من المقرر أن نستولي على هذا الجبل يشكل عاجل . وفي حالة تعرض 
الخطوط الأمامية لأي تعطيل تقوم فرق طرفينا بعملية تطويق للجبل . وكانت 
قواتنا تحت قيادة الجنرال رايسولي . 

وقد كارن عامل الدوء والسككوت يثنا مهما في عملية الزحف » وما ان 
حل الفجر حتى كان المرقب محاط بغطاء كثيف من قواتنا . واكتشفنا العدر 
وأطلق ضرغات الانذار وبع طلقات الرضاض) وبدات مداقسة ألمي ترسل 
قنابلها على قمة الجبل . وكان عدد قطع هذه المدفعية ماني عشسرة قطعة منها اثنمًا 
عشيرة قطعة من عبار ولام م. وست قطع من عمار ١49‏ م.م. وم تدم مقارمة 
العدو طويلاً » واندفعنا نحن نتسلق سفح المرقب ونصرخ « سافويا » وبدأت 


مقاومة العدو تنشتنت 3 


اها 


وسقط يتين الضماط الأتراك قتيلاً دعل أن اصابته رصاصتان م2 ووحدنا 
لباسه غرييا : قميصين من حرير وازراراً من ذهب ! أصابعه تغطبها خواتم من 
ذهب غالية وتحبط بمعصمه خصلة من شعر اءرأة. لكنه كان بطلآً» فقد انسحب 
رحاله وتقدم رحالنا ولكنه دقى واقفاً حمل مسك ني4ة ويطلق علمنا النار بدوت 


توقف حنى رمى أحد رحال الالبي نئفسه عله وطعئه ملعن مرتين وقثله 3 


وقد ترك العدو مدفعين 2 خطوطه عندمه_اأ أنسحب : ولول الساعة 
الثامنة استولمنا على مع مراكزه واحتلينا قمة الجبل 5 ووصلات مدفعمةل:ل أ 
وبدأت في إطلاق النار على المنسحبين وترميهم قتلى . والتجأ من بقي منهم حيا 
وراء جيل صغير دمعد عنا حوالي تنصف ميل سحي بدأوا 2 إعادة تنظم قوم 

وادذا العدو يطلق إشارات من دخان كدف حدى تتجمع قواته : ددأنا 
حيدث يرفرف عامنا ١‏ وتدريحماً زاد عددها واحتلت قمة ذلك الجبل »؛ مل 
ورحفت الى سفحه الذى يقايلنا 3 وحلات الساعة الثانية عسرة 2 ووصلتنا بعص 
قطع المدفعية . وحالاً ركزناها في أماكنها . وفي الساعة العاشيرة (؟) تقدمت 
أجزاء قواتنا نو المنخفض الذي يفصل المرقب عن الجبل الذي به العرب 
والأتراك الذين اعتقدوا انهم سيفاحون ضدنا هده المرة 2 ان اعتمدوا 5 اعتادوا 
على سرعة الحركة . لقد كان عددهم خمسة آلاف رجل..واستطاعت قواتنا أن 
فاندفعوا هم من قمة جبلهوم وسفحه تعدو جمل المرقب وانطلقت مدفءيت ا 
تصدهم على طول خط زحفهم . 

وتفجرت قنابلنا بينهم وبدأت الفجوات في خطوطهم واضحة لنا.وتكدس 
القتلى والجرحى منبم » وزادت قواتنا قوة رصاصها وبدأ القتال بالسلاح الأبيض 


فِ الساعة الثالثةحق أتسحب العدو بعل سقوط مات من رحاله فثلى قَْ المسدان. 


مانا 


وقد أبدع أحد رجال الالبيني في الممركة بلاء حسنا ! انه شخص لا يعرف 
الاورف ومعروف بن زملائه بالإقدام » ونال قََ معارك الس ممدالمتين ذهسمتين » 
واقذول تتجهان. أعى غل أعف الغرت حجنا ونللت هله ترد قنشه نو قانين ظاقة 
رصاص وحاء د إلى القيادة 5 وأسم هذا المطل السئدور فيني موددو 5 ولك 
اشتبك مرة مع أحد شيوخ العرب وقتله وفلق رأسه وجر جثته بكل هدوء 
إلى مديئة الخمس . ومن الأسف ألا يكون هذا الرجل البطل قريب في مذا 
العام بشاطره لدة انتصارات بطولاته إ 

واننا نقدر عدد القوات التي اشتركت في الهجوم الآخير بخمسة آلاف رجل 
سقط منهم ألف قتيل وجريح » أما نحن فقد خسرنا 5؟ قتيلآً منهم ضابطان 
واءنم١ا‏ حر كا ووه١‏ رجلا عطلوا عن العمل 5 

ان الاستملاء على المرقب أنهى حرب العصابات الت كانت قائة ضدنا خلال 
الأريعة ا الماضمة ئ واستطعنا هنا َس استطعنا دطراياس أن نشل مقاومة 


٠ العدو‎ 


1١ه‎ 


الفصل الثالث والعشرون 


العمليات العسكر به بابر ف 


ان وضعنا فِ طرابلس الآآن مسدقر ودكاد العمل 2 ناء سكة حك ددية من عين 
المرقب حتى نعيق اعتداءات العدو علينا وتعد لعاساتنا العسكرية في المستقبل 
ضد الدواخل. أما في برقة فلا زال القتّالجاريا على الجمرتين الدفاعية والبجومية. 

ولا تتوقف المحومات علينا أبداً 5 وكان 0 طجدوم ديد وقم ضدنا دو 
هذؤوم درنة لوم 14 وؤهال الدى دحرنا قمه العدو ولكنه اعاد علينا الكرة مرة 
أخرى في يوم 4؟ ومرة ثانية يوم + - ديسمبر .وفي كلتا المرتين الحقنا به خسائر 
فأدحة 8 

وقد اتخذ العرب والأتراك من منطقة تبعد عشسرة أميال عن درنة مقر قمادة 
لهم » ويظهر ان هدفهم الأول هو منعنا من بناء مراكز المراقية في الدوا ل 
ومحاولة السيطرة على وادى درئة الذي تأتى منةه الممآه للمدينة 05 وقفلك ندوا 
عدة مرات ف تغمير عغرى هذه الممآه وحعلوآأ الموقف فِ درنة حرحاً د رعم 
وحود خزانات الاسطول . ان القتال كله ددور حول مصادر الماء ٠‏ وكان أشد 
مجوم قام ده الاتراك حوها هو فجخوم بوم 0 ؟ فبرابر الذى أسثمر من الفحر حدى 
المساء 2 منطقة بومسافر 8 واثست رحالنا 2 ذلك اليوم شجاعتهم وقدرتهم التي 
ميزوا وعرفوا مهأ قِ الممارك 2( واستركت من قواتنا سويع فرق وسثث قطسع من 


المدقفسة مقابل سمعة آلاف رجل مَنْ رحال العدو ومدفعيكه 5 
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روفلا العرب كالعادة اللهجوم » وحاولوا بطريقتهم المعتادة ان يرون إلى 
البقاع التي اختاروها حتى تغير علدنا قواتهم الحتفية وراء كثبان الرمال» لكنهم 
فشلوا لأننا م نترك غخابئنا . 

ول تصل المعركة حدة قوتها الا في منتصف النبار عندما بدأنا نطلق النار على 
العدو المنسحب »2 ورأينا الجبل الذي يقابلنا مغطى بالأتراك والعرب آتين 
لاعادة المحاولة . وبدأو | الاشتباك مع قلعة لومبارديا التي كانت تمل السيطرة 
على السهل الذي نحن به» وحاولوا الانضام حول مراكزنا من الناحية الشمالية . 
وتصدت هم مدفعيتنا . ودار قتال عنيف قأوم فمه العدو مقاومة شديدة . 
وزادت قواته وملآت الفجوات الى فتّحتها المدفعية الى خطوطه » وحصدت 
كاد قبا الحتاعة رسال عد 1 96 يعودون ويقاتاون وكأن الح_اة تبعث 
فيهم من جديد . واستمر القتال لمدة ساعتين وم نستطع أن نزحزح هذا العدو 
ولو انش واحد من مراكزه ؟ا لم يتوقف عن إمطارنا برصاصه . 

ولكن مدفعيتنا لم تتوقف عن القصف ول يتوقف ضباطها عن اعطاء الأوامر 
واستمرت طلقاتها بدقة متناهية» وجرح كل رجل من رجافا ولكنيم واصلوا 
القتال . 

وقد كرورنا أن تقوم هجوم معاكس حتى نشل مقاومة العدو » وفي الساعة 
الثالثة تماما صدرت الأوامر لفرق الالسنى بالزحف على العدو . وانطلق 1 
يصرخون » يندفءون كالوحوش على خوط العدو . ورموا بأنفسهم عليي 
وبدا الأتراك وكأنهم مصممون على البقاء في مراكزهم واطلقوا 8 0 
رجالنا الذين سقط منهم من سقط جرحى وقتلى ثم تم الالتحام بالسلاح بض 
وارتسكت خطوط العدو الامامية ويدأ هرب في كل الاتحاهات كمادة العرب 
عندما بليزمون . 

اما القوات التركية التيكانت مرايطةفي المؤخرة فكانت مستحكة في أماكنها» 
لكن شباب الالبيني زادوا قسوة هجومهم وتقدمهم وزحفوا على المنطقة التق 


مها 


كانت مغطاة بالجثث يطاردون عدوهم التركى الذي طالما تطلعوا للالتقاء به . 
واشتبكوا معه في قتال بالسلاح الأبيض . 

ولما وصل رجال الالبيني الى خطوط الأتراك رفع أحد الضبباط الأتراك 
شت دا أحدهم » ويظهر أنه كان بريد أن يقول شيئا » ولكنهم لم يعرفوا 
المقصود : هل كان بريد أن يستغيث » او هل كان ينادي رجاله لامقاومة ؟ من 
تترى مادا قفد ذلك الترئ © هعم رجالنا كان جلوه ».ركان :الضابط 
التدي أو من يقع قتبلآً تحرط به كومة من حثث جئوده . وم بنج من الاتراك 
إلا عدد بسسط بعد هذه الغارة » وبدأ الجنرال كابياو يطوق العدو من ناحية 
اليمين حتى حسم معركة اليوم . 

وقد جرح أنور بك قائد القوات التركية فيمعر كتنا هذه بينا كان يشرف على 
قمادة المعركة » ولكن الحكومة التركية تككذب ابر تارة بعد أخرى لأن 
أنور بك يعد أقدر ضابط تر في افريقما. وتخشى الحكومة التركية أن يثير خبر 
جرحه ضجة في الجمش الترى . ولككن من الاؤكد أنه جرح في معركة درنة التي 
نتحدث عنها أي معركة يوم 1١‏ فبراير 19119.وقد عرف أنور بك لا بشجاعته 
فحسب بل وبقدرته على نثسر وإشاعة الأخبار التي تخدم أغراضه وتحول الهزائم 
التركية إلى انتصارات . 
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عاصمة نرقة 


بدأأت بنغازي تشهد حمأة جديدة -- حمأة من الطراز الأوروبي 2( والعمل 
جار على قدم وساق الى مينائها . وقد اتمنا الآن نصفه » وعشسرات من العمال 
القوث ساوة ل ونا مالك فرظا اعون هار القارها وه الخ ان . 


ان العامل من هؤلاء العمال العرب يلعب دور الفنان في عمل لآنه يبذل أقل 
يحبود في العمل ويبذل أكثر جود في الضوضاء . وتقوم قواتنا بالإشراف على 
العهال الذين انجزوا حتى الآن مات الياردات من هذا الحائط. وبدأت الشوارع 
الجديدة تعج بالحر كة“أما الشوارع القدئة فتمسحها الجرارات»وير العرب حانبها 
في جموعات غير منظمة وهم برتلون القرآن . 

وقد زادت حركة بنغازي عشر مرات على ما كانت عليه قبل مجمئنا منذ 
سبعة أشهر فقط»فسيارات الشحن الآلمة تشقها حماة بالعتاد والمؤونة إلى قواتنا » 
وتلتقي بالقوافل معبأة بالاحجار ومواد المناء » ويصل القطار كل نصف ساعة 
وكؤذاق ار كة والبقاط:: 

وقد امتدت خطوط دفاعنا إلى حوالي خمسة أميال من بنغازي بعد معارك 
عديدة » ووضعنا شبكة من مراكز الحراسة والتفتيش على طول هذه المناطق. 


١هال‎ 


وعدونا يعرف هلدمه الخطوات طبعا. وقد حاول عدة مرات أن كسحن قوترا فبجم 
تازه عل مر كز تفتسش وتارة أخرى على ك3 تحصين وعمل مافى حجهده 
لإبادتهم » لكنه الآن بدأ يفم أن قوتّه م تعك كافمة وأن بتغازي قد ضاعت منه 


إلى الايد مثاما ضاعت درئة والمس وطراياس وطيرق 8 


وها هو العدو الآن على بعل حمسة عسر ميلا شرقي بنغازي 6 وهن دقف على 
مئذنة أحد المساجد برى رئاسة المعسكر الترى وسبعة 5لاف رجل من رجاله 


ولا تفصلنا عنه الاواحة صغيرة اسعها واحة « الاخاتين » 3 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة ' < 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_ممكدوداه /ذا أماعل رعممع أاءمة/ روما 
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الأفصل الخامس والعدرون 
معركة واحة النخلتن 


لقد شبدت هذه الواحة معركة حامية الوطس س ادوم م مارس ١9١7‏ بعد 
و الأتراك بقواتنا وحاولوا جرها من مواقم انعد أن سأعدهم المدو . 
وكان مخطط الأآتر اك هيدف إلى حرنا إلى واحة النخلتين وهناك ينقضون علينا 
بثلاثة 1لاف رحل من ناحمة الدسار وبمقمة قواتهم من ناحمة الممين - على أن 
تكون القوات المكونة م 500 2 راك في خط الوسط كعادتهاء حتى تكون 
على بعد من المعر كة ! 


وقد شعر الجثرالان برسكو لا وامط عو أن المعركة ستتشب نم أو | 
المناورات || ى كانت تحدث شرقي آبار الذنوهات 4 وقررا ددء مدوم قوي ضد 
العدو 01 من : له فرق من المشأة ومس قطع مدقعية وفرقة من الخمالة 
تحت قمادة الحثرال أميليو . وتقدمت قواتنا إلى سهل تغطبه الأحجار الصغيرة 
ولا غطاء قيه وقايلت قوات العدو 2 وبدأت المدفعية تقصف الواحة وهن قبا 
والقوات التي بدأت تزحف للاقاتنا . 

ولما قاربت قوات المدو قواتنا أصدر الجنرال أميليو أوامره بإطلاق الثار. 
وضغط رحالنا على أصابع ينادقىم حدى جاءتهم الأوامن بالتوقف 2 لآأن العدو 
زال بعسداً عنها يحوالي ستمئة ياردة . ولا يصمب الرصاص العدو إصابات قوية » 

ولايد" لنا من التحرك إلى الأمسا أم 3 وتحر كنا تار كين وراءنا كرما عن غلت 

الرضاف انار 


وتحركت الخمالة للماية طرفنا الامن واختفت في السبل » لآن الغبار الذي 
أثاره فرسائها ححبها عنا . ورأى النرال أميليو جزءا من قوات العدو تقترب 
على بعد أربعة أممال » واعتقد أن الغيار سيعيق فرقة الخيالة من رؤية هذه 


القوات »> فأر سل هم مراسلاً لينذرهم بالخطر ولكن قائدها قرر ملاقاة العدو. 


واندفمت تلك الفرقة في ذلك السبل وغطى الغمار المنطقة و كأن رياح القملي 
قد هيت عليها . ورآها العدو فنشر ؤواته وبعثرها حتى يستطييع ددء اهجوم 
علمها من الجنوب ويعزها عن بقية القوات» لكنها غيرت اتجام ا في اهجوم 
واستطاعت أن توقف تقدم تلك القوات وحرمانها من مساعدة القوات الأخرى 
الى كانت تطوق واحة النخلتين وتدافع عنها دفاعا مستميتاً . 


وتقدمت قوات وسط خطوة خطوة حتى أصبحت على بعد أربعين باردة 
من مراكز العدو المحصن وراء قطع الجر . ومع رجالي صيحات رفاقهم 
الذين التحموا في معركة مع عدونا في الناحية الأخرى من الواحة وتنوا أن 
يكونوا معبم » لككن صرخة الأوامر عات قائلة « إلى الإمام » » فاندفعنا جميعا 
صارخين « سافويا » وعامنا مرفوع محمله ملازم يحسه جاويشان . كان هذا 
لملازم رجلا شجاعا ذكيا إذ ما ان صدرت أوامر التقدم حتى كان الأول في 
الخطوط الأمامية وهو يشعر بنيل المهمة التي هو مكلف بها . وقد علق أحد 
العقداء بعد المعركة على هذا الللازم قائلآ « ان هذا الشاب يستميت وقت 
الخطر وكأنه أحد المسامين » . وبقي عامنا طوال المعركة برفرف عاليا . 


لكن حادئة كبيرة جدآ وقعت بمنناءلآن 00 من الحاريين العرب تجمع ف 
ماخفص وبدأوا دطلقون النار علينا وحرحوا عدداً من رحالنا ليلوم حامل 
العم »؛ الذي اصابته رصاصة في رأسه وسال منه الدم فلطخ العلم . وتقدم ضابط 
آخر في الخال واستلم رايتنا ! وكانت هذه الحادثة آخر حادثة قاسية ضدنا ! 

وم يستطع أي شيء ان يعيد تقدمئا » اندفعنا إلى الامام كأننا سيل جارف 


الملا 


حتى اختلطنا بالعرب وبداً القتال بالسلاح الأبيض. فقاتل العرب قتالاً بطوليا 


وسقط من شسقهلك هنهم قتبلا وحاول دن بقي الاتيحاب 5 


ودعدك مرور ثلاث ساعات دن القتال انتصرنا ف مض كينا اليوم م( وأنسحب 
العدو منبزماً إلى الدواخل بعل أن تكيد لخسادر فاحعة بيد لأننا وحدنا 
مبعثرة في كل مكان من ميدان المعركة . وتدل تقديراتنا على أن خسائره 
الاجمالية قد بلغت ألف رجسل بين قتيل وجريح من موع قواته التي اشتركت 
في المعركة بستة الآف رجل . وخسرنا نحن ١8‏ قتيلآً» ثلاثة منهم ضباط و ١٠م‏ 
جريحاً منهم ١١‏ ضابطأ . 

أصبحت حمأة الاتراك الآن حماة كابة وحرن فصراخ النساء لا ينقطم 
والجنائز والصلوات مسدهر 6 والشيوخ العرب يلومو.م لانم تركوا رجاهم يموتون 
في المدان وحيدين» فاضطر الاتراك إلى رشوتهم بمبلغ ٠١‏ ألف ليرة تركية* 

النحتنا ودس الال اك فعلآ ان اشتركوا في الممارك بكل قوتهم ولكننا 
متأ كدون انهم سيستمرون في إجيار العرب على الوقوف في الخطوط الأمامية 
حت يبقوا هم في المؤخرة» في الآمن والسلام - مستعدين للاشتراك في الحروب 
متى بانت الهزعة هم » اتباعاً للطريقة المعتادة التي اتمعوها منذ لحظات نزولنا 
0 

لقد أبدى رجالنا أمثلة عديدة في التضحمة والاستسال » فلقد تحدى رجال 
التردد العسككري النار وركضوا من بقعة إلى بقعة خورف دون خوف 2 وأض” 
الجر حى مدا على مواصلة القتال وفضلوا الدفاع على حمأة المستشفى والعلاج 5 

ش لقد جر الملازم بورتا وهو دقود و-ددده) لكيه رفض ترك رحاله ددا 


+ - الليرة تساري عشرن ثانا , 


)1١١( 1 


بزحف على الرمال لأن الجروح كانت في ساقبة واشترك في القتال حتى أصيب 
يصدر.ه ولكله صرح 2 ١‏ نحدث سيء استمروا 2 واستمر الرجال فعلا وهو 
بينوم حتى ‏ تزكقوا.:وعاول أحنه العرية: أوانتهل ولكن أعذ عدر ةا قله 


في الحال . 


أما أحد رجال فرقتق فقد وقف من الماخفض الذي نحن فيه»فأمرته بالعودة 
إلى مكانه ولكنه قال : « ولا يهمك » دعني أطلق عليهم رصاصة أو رصاصتين 
وأعود بعد ذلك » . وبعد دقبقتين فقط وقع قتيلآ . انه من رجال الاحتياط 
ومتزوج وله اطفال في إيطاليا . 


إن ما ذكرته من أمثلة الشجاعة لا يعطى صورهة كافية عن بطولة رحالنا 5 
انهم رجال ولدوا أبطالاً ! لقد أصبح الرجل الإيطالي الذي عرف العالمعنه تعمير 
القارات ومد السكك الحديدية ونشرالحضارة رجلا بريد أن يحي شجاعة أسلافه! 


لقد جرح جاويش باشتى الوستواى ولاعجهل أحن الجنود الدم يسيل من 
كتفه فقال له « انك بجروح » فرد عليه «لا تبتموا بهذا الجرح» هما الى الامام». 
وبعد دقيقتين طعن عربي هذا الجاويش وقتله . ان اومميرتر باتكبلي من مواطني 
ناووتها غيل ك6 امتجلاف للالتسان يديا #وسافغل شاه إل بقاري عد 
عدة عقبات ومشاق ! وأرسلت أمه برقية الى الجنرال بريكولا والى برقة بعد ما 
عوققة امواره عل انه قائلاوة للوسافرابق ال بتقاري لني يللد «القوات 
وكرت انها أرعر قترلفءيدوة وتات ١‏ انى مهرورة دا أن انلق ري 
الأمراعاق الالفاق بادك لدان ماروة “قمعل إنطاليا والسيعة:. الل 


مه وهى رفاقه ٠.6‏ 


أما مرافقي الشخصي فقد أصابته رصاصة تحت أذنه وشقتفمه ثم سكنت في 
رقبته وجرحته جرحأ قاتلاً» وغطى الدم وجمه » لكنه وقف محاني حتى سقط 
على الأرض ميت » وم يؤثر موته في رجالي . 


بلحل 


انسحب العدو إلى المناطق الداخلية بعد انتصارنا يوم * مارس لأنه عرف 
ان مقاومته لا تحدي ا إمكاننا أن نه كد الآن تر كنا قو خب زف 
وطرابلس إلى الأبد تق وإن ‏ توقف محاولات الس الحرب الجارية الآن . ولا 
يستطيع العرب والأتراك إلا تنظم حرب عصابات ضدنا»وقد تفسد هذه الحرب 
في إعاقة قواتنا ولكنها لن تفيد في إعادة السيطرة التركية . 
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الفكدل الشااين: و الفشرون 


اميليو : بطل بنغازي 


لقن د الجنرال املو ببراعته العسكرية منذ أن غزا بنغازي رغم 
المقاومة العربية التركية ؛ وقاد معركة النخلتين يوم « مارس سنة 14117 . وه 
مواليد سيسمليا والروح العسككرية خا هاه فمه 6 يدير المعارك بكل هدوء 
لا 


من 
وصار 2 منظره بمب لشكليه الأبسض الثلحي ق وعمنأه براقتان ولغته حادة و 
يتكلم إلا لإعطاء الام أساعديه . 


وحين يبدأ القتال يصر على ركوب حصاذه متحديا الرصاص بدون خوف 
ولكنه يصر على أن يصن رجاله أنفسهم ويقول هم : « إن مسؤولية رؤية كل 
ما ددور بالمعر 1 تقع على عاتقي ولدس على عاتقم 6 0 علي إلا الانتظار حدى 
أت دورك "2 وقد حاز على ثقة رجاله فده 5 وثم دعيدوته لآنه قأدهم ف 
الإنزال يحليانه وف المعارك التي تلت ذلك الانزال حى أصبدوا لا يفك -وت 2 
أي شىء بقوله 0 وكا دصدر اع دقولون : 25 أصدر اميلدو الآواطر © ولا دل 
ان تكون هذه الأوامر على أساس » هما بنا » . 

وانه من الفخر جداً ان برى المرء كيف حيت القوات المترال اميليو بعد 
معركة شغازى ٠‏ إقد اصطف حنودها ف انتياه شديك وعحدوه ثم لواحوا بنادقيم 
التي لا زال الدم يامع علمبها هاتفين « يعيش الجترال » يعيش اميليو » وحاول 
الجرحى الذين كانوا حمولين إلى المستشفيات الالتحاق بتحية رفاقهم . 
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وقد أصدر البرلمان الإيطالي شكرا الحترال فليو أمما املك ققد أعلن 
عن ترقدته . وأثيت هذا الجئرال حقاً أنه أهل للترقية في معارك رودس فيا بعد 
عندما قاد القوات الإيطالية وحارب قوات تختلف عن قوات العرب ببرقة كلآنها 


قوات من الجحدش النظامي الترى مدربة أحسن تدريب . 


وقد جاء آخر دليل على قدرة اميلمو العسككرية لوم ١5‏ مابو 1١14“‏ عندما 
سكل له ١٠٠١‏ جندي ترى وأثيتوا ان الجيش الترى لا يستطيع أن يكورف 
ندا للجدش الإيطالي وتخطيطات جنراله . وقد وصف أحد الضياط الذين كانوا 
كة اسان فته وودسن خطظل اللازال 3013 :: در اننا خطط وابجة الافق. > 


واسعة التنفيذ وتأقي بنتائج عظيمة . ولا يمكن أن أقول إلا أن انتصاره الآربف 


لعن 


أتى بآخر الذكاء العسكري . وقد أعدت سيدات مدينة يزيثوس عربة مطوقة 
بالزهور لاجنرال اميليو بعد أن اسم الأتراك له هناك وقرر العودة إلى 
رودس»ولكنه رفض ركب تلك العربية وا كتفى 0 السدات على شعورهن» 
وعاد إلى حصانه وركبه وقاد قواته ومعهم الألف وخسمئة ترى » وسار 
م عليه السكان الورود والأزهار فتوقف وألقى فيهم الخطابالتالي: 


ولا يحدث شيء إلا باذن الل » وان الانتصار الذي حققناه جاء بإرادة 
عوقوو اللو انبان: و ]1نف الث وما فق سترمنا العد واو أ بير ااقواقة 6" وامديات 
الظروف ملائة لنا للعمل على مساعدة الشعب . تحما إيطاليا » . 

زوه الكافةة تنيكن إرظانا بعش اللتزال أسلى» وقد ضماول الأتزاك 
اغتيال هذا الجنرال مثاما حاولوا اغتيال مراسل جريدة تمس الفرنسية 
بطرابلس. فقد كان في احدى المرات شاقا قرية من قرى رودس» وأطلقت عليه 
النار » وأمر حراسه بمتابعة الهرمين » وألقوا عليهم القبض فاتضح انها عميلان 
من عملاء الأتراك الشبان . ورمى هذان العسلان نفسيهها تحت قدمه طبالبين 
الرحمة ولكنه أمر بإطلاق النار علمه) في الحال قائلآ : « هذه هي الطريقة التي 


تعامل 5 المرتزقة 6©). 
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الفصل السابع والعشيرون 


الجندي الايطالي 


كشفت الحرب الحالية أن الجيش الترى وأسطوله غير مستعدين وغير 
قادرين على الممارك » وكشفت للعالم الوحشية التقليدية التي عرف بها الجندي 
التري . .لآنه ارتكب عمليات التمثيل بالجنود الإيطاليين ورمى بالجيش الترى كله 
يعيداً عن معال الحضارة . أما إيطاليا فقد أثبتت للعالم أنها دولة ذات قوة من 
الدرجة الأولى » لأنها استعملت - لأول مرة في التاريخ العسكري - الطيران 
لآغر اض متعددة: كالاستطلاع » والدفاع » والمهجوم . وأعلن النقاد المسكريون 
ما في ذلك البريطانيون - إعجاهم بالأسطول الإيطالي وقدرة يحارته ومدفعيته» 
وبرهنت قوات إيطاليا البرية على كفاءتها بما حققته من انتصارات © شبد 
بذلك المستر بارلاي مراسل جريدة الدايلي تلغراف حيث كتب ما بل بوم 


؟! نوقمس : 


« إن أفراد القوات الإيطالية لا يعرفون التعب » ودائم] مريحون 
لمناء حخصون قودة صالحة » لف فقط لجعل مراكزهم أمينة ضد الغارات 
بل وف استغلالما ضد قساوة لجو والطسيعة 5 وقد امتدت تحصينات 


هؤلاء اجنود أمبالاً طويلة حول طرابلس » ولا يمكن لأي فوة أزك تندوها 


لحل 


مالم يكن عددها على الآقل ثانية أضعاف ما بها من قوات . ان الأعمال 
الى يقوم 5 الجندى الإيطالى أعمال رائعة» خاصة وائه يعمل ليل نهار دلدورفب 
استثناء ٠‏ ومن برى منحزاته دعرف ان القوة والفعالية الرومانية ل فت من 


الوجود » . 
واكذت المسيو ليرو كس مراسل جريدة ماتن الفرنسية يوم 55 نوفمبر قائلاآ : 


« يتحدى الجندي الإيطالي رصاص الأعداء بشجاعة وصبر » ويشسرفني أن 
أبرق إل عن أمثلة بطولة رأيتها أمام عبني حتى أثبث ل روعة وقدرة هذا 
الحدش الدي يتقدم رجاله بكل ثبات وثقة ويحت لل هر | كر ويشمد مواقعه 
ويقاتل وراءها بسالة . ولا يمكن أن نتصور مدى قوة عزمه عندما دنطلق 
عليه الرصاص . لقد رأيت الرصاص ينهمر عليه مرات ومرات » ولككن ل أر 
زفلة واعدا عن نفيتس أو يرتد . اذني أعترف أن ما يقوم به الجيش الإيطالي 


شىء غير عادى © . 


اهنا مراسل جريدة نوفا فرعما هنرسه:7؟ ه2100 الروسمة فقد بعث إلى 


0 بزداد تقدبر وإعحاب المرء بالجدش الإيطالى كنا زات معرفته ل4. وقد 
أرقت سايق مبديا إعجابي بحماس ضباطه وروحهم المعنوية . ان ضباط هذا 
الجش يعاملون حنودهم معاملة لعمدة عن الخيلاء والترفع 5 
الحدود . و أسمع عن أي جندي إيطالي يشتكى من معاملة رؤسائه ( ولا يسم 


المرء إلا أن دعر ض صورة لومية عن الإبطالين اج مدربون تدريباً ين 


1١1 


وأذكماء يعرفون القراءة والكتابة » ويقرأون الصحف ويدخلون المناقشات 
ويحبون النككتة والارح . واذكر الحادثة التالية حتى أريم سرعة بديمتهم 
ونككتهم : لقد وقع في احدى المرات اشتباك ومسمع أحد زملائي الصحفيين 
البارود فصاح قائلاً : « إلى 0 م با جنود » فابتسم الجنود الإيطاليون وسكت 
آخرون > ولكن أحدم رد قائلاآ : « إلى الأمام با رجال الصحافة » فاحمر وجه 
ذلك الصحفي ول يحاول أن يشجعبم مرة 0 !ء 


وهكذا بوأاجه الجندي الايطالي المصاعب والمشاق برف المرح والسترونكولا 
تغادره الابتسامة رغم الأمطار والبرد وهجمات العدو » ول يبد عليه أي نوع من 
إشارات القلق والتعب رعم رياح القبلي التي تلفح وحبهه وعملمه 5 لد صار عندما 
انتشرت الكوليرا ف معسكره ( وصار عندهعأا هدم وادي المحنين 0 
التحصين والخنادق التي بذل في سبيلب! وقتا طويلآً وجبداً عظيما . ويدخل 
وزملاؤه المعركة ولكنهم يغذون وعر-ون بعد انتبائها. وهكذا يضف 
الجندى الإيطالى صفحة جمدة من صفحدات المطولة إلى تأردخ بلاده» ٠.‏ 

وقد تحدث المستر بوقوت ف كثا له معذوت 1 الإيطاليون اليوم 1( عن 
الحندى الإيطالى ؤقال . 

« بدأت الحماة العسكرية الإيطالية تتحسن منذ أن تولى الملك الحالي في ٠‏ 
بولدو سنة ١4.٠‏ العرش و كرس وقتا وجهداً لترقية حياة الجندية . وقد 5 
من واجب الجندي الإيط الي أن يلي النداء في كل وقت ومكان وفي حالات 
البراكين والزلازل والفيضانات. وقد شهدت أوروبا كلها ببراعة رجال الفروسسة 
الإيطالية وها هي ي اليوم تشهد ببراعة المندقية والمدفعية الايطالية . ويعلاز 
الإيطالكون الا ( ولا كن 0 إلا 5 حالاات استتنائية 2 أن يبرى امرء حندياً 
إيطالا مخموراً في المحلات العامة » . ٠‏ 


يلقل 


إن إدطاليا اليوم تنظر إلى مستقبل عظم مشرف طالما ان جنديها يتمتع هذه 
الصفات ؛ والله يبارك في هؤلاء الجنود الشسرفاء الذين ضحوا بحياتهم في خدمة 
بلادهم ورفعوا قيمتها بين دول العام أجمع . لقد برهتتم أيها الرجال للعالم على 
نبل الطينة التي أتيتم منها ؛ وال يبارك فم أيها الجنود الأبطال الطيبون . 
ان تحية من قدلوا في لمبانتز '١‏ وفي سان ماريئو ''' وفي كالاتافيمي '' تحية 


عظيمة 5 5 


يي 
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هلاه اأمركة , 


(؟) هزم الإيطاليرن اللمساريين في سنة ١١٠5‏ بهذه الممركة . 


(؟) هزم غاريبالدي حم البوربون في ؛١/‏ ه/ ١85٠0‏ - في سيسيليا . 
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000 


الخامة 


اعتقد الأوربيون ان ايطاليا لن تلاق أية صعوبة في غزو طرابلس وان عملية 
الاحتلال ستككون بجرد نزهة عندما أعلنمًا الحرب في شبر سبتمير سنة 191١‏ » 
إلا أن رئاسة الأركان الإيطالية تننأت أن العكس سبحدث » لآن العرب 
ستحالفون مع الأتراك للدفاع عن ولابة طرابلس وقامت بكل الاستعدادات 
لحرب طويلة الأمد. وقد ساعد فرار الأتراك من الناطق التي تباجمبا القوات 
الإيطالية على تطويل أمد الحرب . والقيادة الابطالية توقعت هذا الهروب» 
وأخذته في الحسبان عندما خططت اللغزو وقررت أن تهاجم طرايلس 
بالأسطول » وارن تنزل القوات البرية على طرفي المديئة شرقا وغرباً حتى تمنع 
انسحاب العدو. ولكن استطاع الأتراك للأسف أن يهربوا إلى الدواخل ويبدأوا 
ضدنا حرباً جبادية وجندوا معهم أغلبية السكان . وهكذا أصبحت الحرب » 
كأي حرب أستعارية 2 افريقيا ' حريا طويلة الآجل : 

ويتساءل البريطانيون يكل دساطة عن أسماب بطء تقدمنا المسكري فى 
طر ابلس رغم انه م يعض علينا إلا بضعة شهور » ولكنهم يغيرون تساؤلاتهم ان 
عرفوا أن اللورد كتشنر اصطدم مرات ومرات سكان الدواخل المصرية كما 
حاول التقدم » رغم مرور سنين على وجود القوات البريطانية بمصر . مثاما وقع 
يوم ١١‏ مارس سنة 19117 في منطقة نهر الغير ؟ ش 

إن حرينا في طرابلس ستتوقف حالاً متى توقف سمل الأسلحة المبربة من 
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الحدود المصرية والتونسمة ٠‏ والكن ا حاول الأتراك الآن لا كن أن تعود 
طراباس وبرقة إليهم . 

وقد تأتي 0 مراحل تطور ال حرب تكوارث ضد ترأكنا وحدشا 
واقطونة لأا لا تستطيع أن تضاهي قوتنا بر را و 5 وهاهي ايطاليا 
كه حصنت اه جا فى الراكر 'الساعلية وق فض المتاطق الدانكلة المبعة © 
وتعقد ان الإقدام على احتلال الدواخل حالما لا يخدم مصالبا . ان الاناطق 
الواقعة تحت السيطرة الإيطالية تسيطر على القطر كله ولا يمكن أن تستعيدها 
تر كمأ مها جندت من قوى . وسشيدا ف زحفنا ضد الدواخل متى انتوى هوم 
الحفاف ايها :ةا استعداة اننا الاستراتيحمة مثل مد السكك الحدددية 
5 مواقع كوين لقوا خا 3 وقد علّمت الحروب الاستعماربة البريطانية 
والقرئسئة إبطالنا أن:تتقيل الأمور بط إن أرادت أن ها كن من الانتضارات 
دون تعر ض لللخسائر ف الأرواح 5 

لقد أشاد الد كتوق سقاى فورت الرحالة المشبو و الذى 'تعرفك طرايلين يرا 
ا ويفهم العرب المقيمين في شمال افريقيا - بالتحصينات ومراكز الدفاع 

«لقد وجد الفرنسيون أنفسهم في وضع أفضل من الوضع الذي به الايطاليون 
بطرابلس اليوم عندما غزوا الجزائر مند انين سنة خلت > لأنهم كانوا يقاتلون 
أهل بلاد غنيه بها كل ما يحتاحه جيشهم 4؛ ول تكن حملة الفرنسيين حملة ضد 
صحراء مثل حملة الإيطا لمين 4 حدرث أن نقص اماء لعدق التقدم العسكرى 4 
وحمث صعوبة المواصلاات حادة »وعدد امال قليل. وللكن الفر نسين ١‏ يسيطروا 
على مساحة أكثر من المساحة التى يسيطر علبها الايطاليون الآن فى خلال عشر 
سئوات بعد نزوكم بالحزائر 6 . 

وإن فسمرنا كلام هدا الدكتور نحد أن الاستيلاء على الدواخل لدس مرا 
الآن “ بل انه خطر إلى اه يقول : 
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« ان الزحف على الدواخل يحتاج إلى سكة حديد تحميها هرا كنل سكارية 
كل مسافة سبعة أميال » وتحتّل إيطاليا الآن طرابلس »> جنزور » بو كاش » 
الس 0 مصراثة 2( بنغازي م( درنة 2 وطيرق 2 أو عق آخر انها تحتل كل 
ارا كن الساحلة المهمة 5 وما عليها إلا الانتظار والصير وتحصين نفسها هذه 
المراكز. ولا محالة ان سكان المناطق الداخلية سيضطرون لإعلان الولاء لسادتهم 
الجدد متى دق الجوع أبوابهم . يحب على إيطاليا أن تصبر : الحرب الاستعمارية 
لاتكون قصيرة » . 

الا انني اتساءل لماذا لا زالت تركيا تقاوم ؟ هل لديها أي امل في النجاح ؟ 
انها تقاوم لأنها تتخيل أن القوى الأوروبية ستتدخل إلى صالهها » ولكن هذه 
الأقاومة ستتوقف متى هاجمت ايطالما بعض المراكز التركية الحساسة في مناطق 
الامبراطورية العؤانية . 


لقد بدأ مسرح الحرب يمتد شيرق رغماً عن ارادة ايطاليا“إذ اضطررنا يوم7١‏ 
نوتمبر لقصف ممناءي الحديدة والعقبة على البحر الأحمر واغرقنا سبعة زوارق 
تر كمة على حدود قنفذة بوم / ينابر 1١91١١‏ . ورفضت تر كمأ تدخسل القوى 
الحايدة لبدء المفاوضات فقمنا بمباجمة بحر إيحه واغرقنا بارجتين تر كبتين يوم 8 
فبرار سنة ١91٠‏ فى ممناء ببروت » وقصفئنا بعض المدافع على الدردنيل » 


واحثلينا ثلاث عسشرة جز برة منبا جزبرة رودس . 


وهاجم الجئرال اميليو يوم ؛ مادو سنة 1١915‏ رودس واحثلها رغم مقاومة 
الالفي جندي الاتراك والسحناء الدين اطلقوا من سجونهم لمساعدتهم . ورفعتا 
العلم الايطالي في اليوم الثاني » ومر الأتراك إلى مناطق بزيئوس حق يستعدوا 
لخحرب العصابات ضدنا . وعرف الجثرال اميليو خططم فأسل هم بوم ه٠١‏ ثلاث 
فرق عسكرية وطوقهم ليلآ . وطلب الأتراك من الجنرال ان يقبل استسلامهم . 
وتم كل شيء واستولى جدشنا على 5 مدافعو ٠6‏ بندقية و /7٠٠‏ صلدوق 
ذخيرة . وقد اعطى الطكئرال اميليو للاتراك فرصة طالا كانوا يتغنون مم-ا وهي 
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فرصة 2 محارية ايطالما على أو أوروبية 0 مكنا جاءتهم الفرصة اظبروا كل 
خوف وجين . وقد فهم العام اجمع بعد هزية بزيثوس أن المقاومة التركية في 


طرابلس تععمد على شعور العرب الدينى فقط 5 


ويصعب على المرء أن يتنأ بما قد تقدم عليه رئاسة الأركان الايطالية من 
خطوات 2 المستقبل» إلا أني مدأ كد أن ايطاليا ان تتردد ف مواصلة انتصاراتما 
في مراكز تركية حساسة أخرى » ان استمرت المقاومة التركية . وذلك لآن 
الأسطول الايطالي شديد والأيدي التى تشرف علبه أيد شجاءعة . ولا أعتقد أن 
مراكز الدفاع التركية على الدردنيل قادرة على حماية استانيول » خاصة وأن 
شعوب البانيا ومقدونيا في بداية الثورة الآن ضد الك التركي » وثورة الشمخ 
إدر دس تشغل حوالى 4٠‏ الف جمدي فى آسيا الصغرى .ان وضع تركيا حرج 
د ا تستطيع 0 الرد على الانتصارات الانطالية إما بقفل مضائق الدردتيل 
ضد اللملاحة العالمية أو بطرد كل الايطاليين المقيميين بتركيا . ولكنها'سوف لن 
تغير عزعة ايطالا وان تؤؤثر ف تحمس شعنها» نه شعب يحب ملمكه ودعمده . 
ويحاول البعض أن يظبر الخزينة الايط الية في صورة ضعيفة ويقول انما لا 
تستطيع ان ول نفقات الحرب لوقت طويل »> ونسوا ان السنور تاديسكو قد 
اعلان حديةاً ان خزينتنا كافية لسد ذفقات اهرب لدة عشرة 56 ددورتف 


أن الخزيئة الايطالية قادرة على تخمل نفقسات: الحري حتئ ولو استعرت 
هذه الحرب لسئوات » 5 كانت تمع بفائض قدره ٠٠٠,.4.ول!ا‏ جنيه 
سنويا ملل سنة ١4694‏ حتّى الآن » وبلغ جموع رصيد هذا الفائض مبلغ ١8,4‏ 
مليوناً . وقد نالت الخزينة هذا الفائض بدون إضافة أي ضرائب جديدة > بل 
ان بعض الضرائب قد خفضت رغم أن النفقات العامة 5 ه” مليون جثيه . 
ولا شك أن حالة الزينة الايطالية جمدة » خاصة وانبا قتلك تحت 
تصرفبها ما يعادل ؛ ملايين جنيه كسندات » بالاضافة إلى قدرتها الحصول على 


١7 


أي قرض تريده . ولو فبمت تركيا التي لم تستطع أن تحصل على دين بقيمة 
مليوني جنيه من أوروبا كلها هذا الوضع لأقدمت على خطوة حكيمة غير الخطوة 
الحالية , 

وقد اعلنت إيطاليا يوم ه نوفمبر سئة 141١‏ سيادتها الكاملة على طرابلس 
وبرقة » وسوف لن تعاد هاتان الولايتان إلى الحم التركي » وم يب امام العالم الا 
الاعتراف بالحك الايطالي فمهما . ولس هناك أي مجال لأي مفاوضات للسلام 
مالم يتم هذا الاعتراف . وباختصار فانه لا يجوز لدولة مثل تر كيا التي فصلت 
من مناطق نفوذها ول تستطع أن تعيد ساطتهبا إليها ولا تستطيع أن تسيطر 
على البحر حتى تتصل بها أن تنكم عن السيادة في هذه المناطق أو تعسارض 
اعلان السمادة الايطالية علها : 


وهناك بالفعل جيش تر كي بطرابلس » ولكنه جيش معزول عن كل 
المصادر التي بريدها » ولا يستطيع بأي حال أن بغير جرى الحرب . هذا هو 
وضع تر كما ضد ايطاليا وبين الدول الحيادية التي هي حساسة من ناحية انتشار 
الحرب إلى أوروبا » فلا تترك فرصة الا وتحاول أن تقنع الباب العالي بالخضوع 
للامر الواقع الذي سوف لن تفلح الحرب في تغييره . 


قيمة طرابلس الانتعاجية : لقد كتبيت مقالات عديدة في بريطانيا 
تقول ان ايطاليا قد رمت نفسها في حرب غالية في سبيل الاستيلاء على قطعة 
من الصحراء . وهذه المقالات مخطئة جداً » لأن ايطالما تبدف لمس فقط لتأمين 
مركزها في البحر المتوسط قبل ان تقفل علبها الآبواب دولة أخرى » وإنما 
تيدف ايضاً إلى احتلال بلاد تعادل مساحتها ثلاثة أضعاف شيه الجزيرة 
الايطالية » بها مناطق واسعة صالحة للزراعة بالاضافة إلى ما بها من معادن. وقد 
وجدنا مساحة الاراضي الزراعية تزيد عما كنا نتوقعه وقادرة على انتاج الزيتون 
اسوة بأراضي تونس التي استغلها الفرنسيون في هذا الحقل . ويباغ معدل الامطار 
السنوي بها عدة انشات . 
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وانني اعتقد ان تغيراً ما قد طرأ على مناخ البحر المتوسط لأن هناك فرق] 
نث ماضى هذاه المناطق وحامرها » ولكن هذا الاعة عفادلا أسامن 'له © ومحت 
اليحقعى أشبانه به | الفرق ف الطوناك أخري »للدي فى الور كوك لدان 
يرون أن الفتح الأسلامي قد جاء بنتائج سياسية ودينية عظيمة أن يذكروا أن 
هذا الفتح جاء بثورة زراعية أعظم في عواقبها . وقد فهمت او بالأحرى عرفت 
الاجمال القديمة أن الاشجار تنمو حتى في المناطق التي تقل بها الامطاركما عرفت 
هذه الأجمال ايضاً أن الماطقة الممتدة من شرق الملاد حتى المغرب كانت مغطاة 
بالحدائق والجنائن . ولكن العرب جاءوا وقضوا على الاشجار وتركوا الاراضي 
تنمو بها الاعشاب فقط ..لأنهم بدو رحدل > وحولوا المناطق التي كانت في يوم 
من الايام مزدهرة إلى يقاع تسكنما قبائل اليدو . وما على الايطاليين اليوم 
الا اعادة ذلك التاريخ القدم بزراعة الارض واحماء الاشحار كما فم لى 
الفرنسيون في تونس والجزائر . وهذه هي المستعمرة التى استولت علبها ايطاليا 
التي ينتظر الملايين من ابنائها فرصة استغلال طاقاتهم الزراعية المشهورة في برقة 
وطرابلس بدل استغلالها في تونس او امريا . 


ان الايطاليين اليوم يعودون إلى أرض حكمها أجدادهم وتركوا بها آثاراً ١‏ 
يستطع الاتراك والعرب محوها من الوجود . ويرى الايطالبون عودتهم عسودةة 
بحكم العدالة ويراها الاوروبدون الآخرون عودة حم الواجب » وه ذه 
العودة ستفيد الحضارة . وها هي ايطاليا ‏ ايطالما مر كز البرولتاريا » ايطاليا 
المرحة التى تعودت على العذاب والعناء » ايطالما الى ولدت قبل خمسين سنة 
فقط - تنزل الى مسرح الاحداث لتعيد الحماة إلى تراثها القدم ! 


لوزان في 18 أكتوبر سنة ١91١‏ 


2 اتفاقية سم بين ملك إنطاليا وامبراطور الدولة العؤانية ٠.‏ قد اتفق كل من 
صاحب الجلالة ملك إيطالما وصاحب الجلالة امبراطور الدولة العئانية على انهاء 
حالة الحرب الموحودة بين بلد.هما بدافع الرغبة المشتركة . ويثل جلالة ملك 
إدطاليا : 

الستدور فوددو فدوريناتو -_- عضو محلس برلمان ومستشار دولة ٠‏ 

السنيور جدوزبي فو لي : 

وكل جلا الاميراطون النيان” 

صاحب السعادة همد بى بك 3 وزبر مفوض 7 

صاحب السعادة رومسوقلو فخر الدين يك 35 وزير مفوضص 1 

© 

هادة أ سد تمعيك الدولتان بوقف العمليات المسكرية دالا دعل التوقيسع على 

هذه الاتفاقية وبإرسال مندوبين للإشراف على تنفشذها . 
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١ا/ك‎ 


المدنيين والضباط والقوات التابعة لها في المناطق التالية: منطقتي برقة وطرابلس 
بالنسسمة للدولة العئانية 2 وحرر حر إنحه بالنسمة لإيطاليا 5 


ويتم سحب الموظفين المدنيين والضباط والقوات الايطالبة من حر إنيحه بعد 
أن تسحب الدولة العؤانية ضباطها وقواتها وموظفيها المدنيين من طرابلس وبرقة. 


مادة « - تتبادل الدولتان أسرى الهرب بدون أي تأخير . 


مادة ؛ - تتعبد الدواتان بإصدار عفو عام كاهل عن كل عن اشترلف مق 
السكان في طرابلس وبرقة وجزر إيجه في العمليات الحربية أو تعاونوا مع العدو 
في سبيل المحافظة على حةوقهم » ويستثنى من هؤلاء السكان مرتكبي الجرائم 
المدنية سناد على هذا النص لا يجوز أن يعاقب أي شخص سيب ا 
رأيه السيامي والعسكري أثناء مدة الحرب» ويعاد إلى كل من ألقي عليه القيض 
لسيب من الأسباب المذكورة حريته في الخال . 


مادة ه : تحي الدولتان الاتفاقيات والمعاهدات ت التي كانت عاملة بيثهما قبل 
ندء الحرت وتضعهما موضع التنفيذ » وتعيد الد ولتان علاقاتهما إلى الوضع التي 
كانت عليه في الماضي وتترك كل واحدة منهما رعاياها يعسدون علاقتهم برعايا 
الدوله الأخدرق 


مادة ‏ : تتعهد الدولة الايطالية » بعد مراجعة اتفاقياتها التجارية المعقودة 
مع القوى العالمية الأخرى »2 انها ستعقد اتفاقياتها التجارية المءقودة مع الدولة 
العزانية ميثية على الحقوق الأوروبية العامة : أي بمهنى انها ستعطى الدولة 
العؤانية الاستقلال الاقتصادي الكامل وحى الاشيراف على الأمور التحارية 
والجارك أسوة بما فعلته الدرل وروت الشوي فوت أرق نقد بالاتفاقية 
المعقودة في الماذي الا أو من المفهوم أن الاتفاقية المشار إلمها سوف إن توضع 


١ا/ا/‎ 


موضع التنفيذ مام توضع مشلاتها من ٠‏ الاتفاقات التحارية الأخرئ المعقودة بين 
الماب العالى والقوى العالممة موضع التنفيذ. وتوافق الحكومة الايطالية على رفع 
القسمة الجر كبة . من ١١‏ 1 إلى ١١‏ / في تركما وعلى انشاء احتكارات جديدة 
وعلى تفيض الضرائب الاضافمة على المواد التالمة : المترول» السجائر » الورق» 
الكبريت» الك<ول » ورق اللعب» شيرط أن تطبق نفس الحالات على منتحات 
الدول الأخرئ بدون تيز . أما فما يتعلق بالمواد الموصوفة مواد احتكار فإن 
المؤسسات المشسرفة على استيرادها ستقوم باستيراد الصناعات الايطالية بنسبة 
نكرو اميه والاكقواة السنوي وستقوم بوضع أسعارها حسب سوق اليوم 
بعد أن تأخذ فى الحسمان خنودة المادة و الاسهان الموجودة في الوق ١‏ أها ا 
فضلت تركبا فرض ضرائب إضافية على المواد امس المذكورة أعلاه بدل اقامة 
احتكار فانه من المفهوم ان هذه الضرائب سوف تكون في نفس الشسروط التي 
وضعتها تركيا والدول الأخرى 

مادة لا : تتعهد إيطاليا يوقف الخدمات البريددة الايطالية العاماة 2 الدولة 
التركية على أن تقوم الدول الاخرى الت لها مثل هذه الخدمات بالتوقف . 


مادة م : يعلن الباب العالي عن رغيته في تحري بدأ مفاوضات مع القوى 
الاوروبية والعالممة عن مسألة انهاء طرق الحكم الاستسلامية واستبدالها بطرق 
000 تحترم القانون الدولي. وتعان ايطاليا انها تؤيد تركيا في هذه الخطوة 
اعتباراً من اليوم لانها تؤمن بسلامة نية الدولة التركية . 


مادة ؟ : تعلن الدولة العثمانية » اعترافا منهأ بولاء وخدممات المواطئين 
الايطاليين الذين كانوا يعملون في الادراة الحككومية وطردوا عندما بدأت الحرب 
انها ستقوم بارجاع هؤلاء الموظفين الى مرا كزهم التي كانوا بها وستدفع لهسم 
مرتباتهم عن المدة التي انقطعت فيها خدماتهم وسوف أن تحسب مدة الانقطاع 
ضد من يستحق منهم التقاعد . وبالاضافة إلى ذلك تتعهد الدولة المؤانية انبا 
سو ف تتوسط مع المؤسسات الاخر ى التي لها بهم علاقة مثل البنوك والميئات 
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المالية ومصالح السككك الحمديددة وغير ها ححكى تعطي هذه الاو سات نفس 


الحقوق المذكورة أعلاه للموظفين الايطالمين . 


مادة ١٠‏ تشعوك المكومة الإيطالية انها ستدفع ددونها للدولة التر كمة ننويا 
بلغ تعادل قممته معدل دفعة كل سية من الستوات الثللاث التي سيقت الحرب 
وتحول هذه الدفعات إلى وزارة المالية تعد قسضص حاصللات المقاطعتين (طر اباس 
وبرقة) ستول كنة من الدولتين تعمين القممة الني تدقع سنوواً » وإن ١‏ شفق 
أعضاء اللحئة سيب أي خلاف تستعمل الدولتان حك لتولٍ تصفمة الخلاف» 
وإن ١‏ يفلم م 2 تصفدة هذا الألان دقوم كل دولة من الد ولتين ااتعاقدتين 
باخثيار دولة اشرق لتكون نائياً ها 2 مناقشة الخلان ودعل ال رار ل نبانيا فما 
بعك . وسيكون من حى الحكومة الاإيطالية 3 وزارة المالية التركمة ع #مدال 
القبعة السنوية التي تدقع 5 المكومة الإيطالءة نقدي بالاضافة إل 3 1 
كارا عليه 5 وتعلن الحكومة الاإيطالءة أن الميلع | لسنوي سوف ل ن يكورك 
أقل من مليوني ليرة إيطالية وانها همسا معلل 8 لتحويل ذلك امنا غ إلى وزارة المالية 
التركمة . 
لوزان في ١١١١/٠١ /١١‏ 
توقمعات : مل بك 

ر. فخر الدين 

بيتدو بيرتولرني 

فوددو فموريناتو 

جو ربو ي فولبي 


تدودلت وثائق التصديق فِ م١‏ و در !1و١‏ 
صدر قانون يتنفمذها ف 15 دلسهار سدة ات 8# 


لحمل 


0 


كلاب لو ليسية 


بالا 


افة 


الى الأسلاحة 


الحدية 


ة في غ 


8 


ليبيا 


العنوان 


مقدمة الترحمة 


قلي الكنات: زر 
القسم الأو ل : 27 م 
الفقلن الاولة 1٠‏ ]اممدة اطريج 0 
الفصل الثاقى : قصف طرابلس < 
الفصل الرابع : 2 طردةنا إلى بنغازي 

الفصل الخامس : القنصل البريطاني ينغازي 

الفصل السابع : زيارة ينغازي 

الفصل الثامن : ذكرى للتاريخ العسككري 

الفصل التاسع : حملة الساطان 

القفل انامس "امازل "طيوق 

الفصل الحادي عشر : احتلال انين 

الفضل الثاق عق + اطق وزالاسمشلاء عل دراثة 

القصل الثالت ”عفن الحاز الأرطان 


القسم الثاني 1 


الفصل الأول : تحمس الايطاليين للحرب 
الفصل الثاني : في شنادقنا 

الفصل الثالث : التعميد بالنار 

الفصل الرابع : انطباعاق الاولى 


18 


العذوان 
الفصل السادس : الؤيانة العظمى 
الفصل السابع : حوادث تستحق الذكر 
الفصل الثامن : معركة المصري 
الفصل التاسع : المقاتل العربي 


الفصل العاشر ذفن السيطزة غل العرن 
الفصل الحادي عشمر : أيام الرعب 

الفصل الثاني عمس : إعدام متر جم 

الفصل الثالث عر : قراصنة الصحافة 

العصل الرابع عشر : ايطاليا تبدأ اهجوم 
الفصل الخامس عشير ؛ حماتنا في النادق 

الفصل السادس عشسر: الكوليرا والفيضان 

الفصل السابع عثشر : معركة ال ماني 

الفصل الثامن عر : الشنائع التركية 

الفصل التاسع عششر : معركة عين زارة 

الفصل العشرون : تغير طراباس 

الفصل الحادي والعشر ون : وضع اليش الترى 
الفصل الثاني والعذرون : معركة المرقب بالخمس 
الفصل الثالث والعشر ون : العمليات العسكرية ببرقة 
الفصل الرابسع والعشرون : عاصة برقة 

الفصل الخامس والعشر ون : معركة واحة الاخلتين 
الفصل السادس والعثشرون : اميليو بطل بنغازى 
الفصل السابع والعشرون : الجندي الايطالى ْ 
السائة 


اتفاقة لوزان 
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الصفحة 


